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 :المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات   
لرسالة الذي بلغ ا صلى الله عليه وسلممحمد أعمالنا، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة 
 ..أما بعد .. وأدى الأمانة ، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين 
قصص سورة الكهف التي تحدثت شخصيات جاء هذا البحث ليكتشف الجوانب الإيجابية في  
تحدثت عن مجموعة من الشباب حيث  ،عن شخصيات إيجابية متحركة في مجال الدعوة إلى الله
لى الله ين دعوا قومهم إلى الله تعالى، فلاحقهم الملك ليفتنهم في دينهم، ففروا إآمنوا بربهم فكانوا إيجابي
الذي كان إيجابيا فصاحب  عليه السلامتحدث السورة عن نبي الله موسى فحفظهم وجعل منهم آية ، 
الرجل الصالح الخضر متعلما منه بكل أدب، فانطلقا وتحركا فحصل معهما عدة أحداث تبدو من 
ذي القرنين الذي كان إيجابيا الملك الصالح كل واضح ، تحدثت السورة عن خلالها الإيجابية بش
 . فجاب مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الله تعالى ناصحا وحاكما عادلا
ولما كان  مجتمعنا الإسلامي في هذه الأيام بحاجة إلى نهوض وارتقاء، وهذا لا يكون إلا عندما  
ن يخدمون مجتمعهم ويستشعرون بقيمتهم وأهميتهم، جاء هذا يكون أفراد المجتمع إيجابيين عاملي
نستثمر أنفسنا نقتدي بهم و البحث ليبين المواقف الإيجابية التي حدثت مع شخصيات هذه السورة لعلنا
 .وطاقاتنا خدمة لديننا ومجتمعنا 
 :أهمية الموضوع :  أولا 
ية في قصص وأحداث سورة يكتسب هذا الموضوع أهميته من حيث اكتشافه لمواطن الإيجاب 
مقتدين  ،يخدمون دينهم ووطنهم هممجتمعمين ليكونوا إيجابيين في مسلالفي الهمم لتشحذ  ، الكهف
لا يقللون من قيمتهم ولا يحتقرون قدراتهم، يستشعر كل الأنبياء والصالحين  بشخصيات السورة من 
 . خصصه وقدراته واحد منهم أنه على ثغر من ثغور الإسلام يدافع عنه في مجال ت
 :سبب اختيار الموضوع  : ثاني ا 
 .ابتغاء مرضاة الله تعالى وخدمة للقرآن الكريم  -1
انتشار ظاهرة السلبية واللامبالاة عند أفراد المجتمع مما أدى إلى ضعف الأمة وتأخرها عن  -2
 .ركب الحضارة حتى أصبحت فريسة للأعداء 
ي حياة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين ين في اكتشاف الجوانب الإيجابية فقلة الباحث -3
 .ليكونوا قدوة لغيرهم 
المواقف الإيجابية في قصص وأحداث سورة الكهف لتكون منهجا للجيل المسلم اكتشاف  -4
 .ولتتحقق فيه الغاية من ذكر القصص القرآنية وهي اكتشاف مواطن العبرة والعظة  ،المنشود
 :أهداف البحث :  ثالث ا 
 .في إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع جديد يخدم كتاب الله تعالى  المساهمة -1
المواقف الإيجابية على ق الاطلاع يالتفاعل والإيجابية بين أبناء الجيل المسلم عن طرنشر ثقافة  -2
 .في حياة الأنبياء والصالحين 
ة الدين مل على خدمنبذ السلبية واللامبالاة التي استشرت في جيل الشباب وشحذ الهمم للع -3
 .والمجتمع
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حث العلماء والكتاب وطلبة العلم على الخوض في اكتشاف المواقف الإيجابية وتفعيلها في  -4
 .المجتمع وحث المسلمين على امتثالها 
 :الدراسات السابقة : رابع ا 
من  ندر من خاض فيهالبحث في موضوع الإيجابية في سور القرآن الكريم موضوع جديد  -1
حديث عن دور لا  أنه يوجد في بطون التفاسير حسب علمي إ محكم في بحث علمي العلماء
 .الأنبياء والصالحين الإيجابي في الدعوة إلى الله 
 : يوجد بعض المقالات على صفحات الإنترنت تتحدث عن الإيجابية منها -2
 . أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويان. د. الإيجابية في حياة المسلم  - أ
 .دروس للشيخ سلمان العودة . الإيجابية في الحياة  - ب
 .دروس للشيخ عبد الرحمن المحمود . السمات الإيجابية في سلوك المؤمن وأخلاقه  - ت
 
  .الإيجابية تعريفها ومشروعيتها وأنواعها ومعوقاتها ومقوماتها الشخصيات : التمهيد
يء سواد الإنسان إذا رأيته من بعيد، وكل ش: الشخص: جمع شخص:  تعريف الشخصيات: أولا 
 . 1"الشُّخوص والأشخاص: رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه، وجمعه
 : لغة واصطلاحا تعريف الإيجابية: ثاني ا 
 :لغة  تعريف الإيجابية  .1
اْلبَْيُع ) َوَجب َ(و َ اْستََحقَّه،ُ) اْستَْوَجبَهُ (لَِزَم و َ) ُوُجوبًا(الشَّ ْيُء يَِجُب ) َوَجب َ("  الإيجابية من 
الرَّ ُجُل بَِوْزِن ) أَْوَجب َ(و َ. اْضطََرب َ) َوِجيبًا(اْلقَْلُب ) َوَجب َ(و َ. اْلبَْيَع فََوَجب َ) َجْبت ُأَو ْ(و َبِاْلَكْسِر ) ِجبَةً (
فَلان أَتَى بالموجبة من اْلَحَسنَات أَو السَّ يِّئَات ) أوجب(، 2أَْخَرَج إَِذا َعِمَل َعَمًلا يُوِجُب لَه ُالَْجنَّةَ أَِو النَّار َ
 . 3" جنَّة أَو النَّارفََوَجبت لَه ُال ْ
إِلَْيِه مبادرة وبدارا ً) بَادر(و إِلَى الشَّ ْيِء أَْسَرَع ،) بََدر َ(" من والإيجابية تأتي بمعنى المبادرة  
"  السِّ َلاَح تََساَرُعوا إِلَى أَْخِذه ِ) اْبتََدُروا(اْلقَْوُم تََساَرُعوا و) اَدر َتَبَ (، و َأْسرع
 .  4
 :  ا اصطلاحتعريف الإيجابية   .2
نبئ عن علّو الإيجابية لفظٌ جميل، ومعنى عظيم يوحي بالجديةَّ، ويشعر بالعزيمة، وي 
واسع يشمل معاني  لها معنىو ،السلبية هاضد ،دعو إلى الإسهام في مجالات الخير كلهايو ،همةال
ادرة التي بمعنى المب الإيجابية تأتيوة في النفع ، والمبادرة والإصلاح، ، والمساهم العمل، والحركة
تقدم فيه وهي محمودة، وضدها الإبطاء وهو التقدم فيما يجوز أن يُ أو  5هي المسارعة إلى الشيء
 . مذموم
                                                           
 ).161/ 4(العين  - 1
 ).333: ص(مختار الصحاح  - 2
 ) .2111/ 2(المعجم الوسيط  - 3
 ) .13: ص(مختار الصحاح  - 4
 ) .34/ 1(، المعجم الوسيط )641: ص(مختار الصحاح : انظر - 5
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، والمساهمة في النفع ، والمبادرة  واسع يشمل معاني العمل، والحركة الإيجابية كلمة لها معنى
ولم قع بما يوافق شرع الله، والإصلاح ، والإنسان المؤمن لابد أن يكون له قلب غيور لإصلاح الوا
 : أقف على تعريف شامل للإيجابية اصطلاحا ولكن يمكن أن أجتهد فأقول
هي الحركة الذاتية التي تجعل الإنسان له دور في الحياة ودور في خدمة الدين { : الإيجابية 
 .}  فلا يكون خاملا ل قيمة ول عمل ول أثر له ،والبلاد والعباد
 :من القرآن والسنة  الإيجابية مشروعية : ثالث ا 
ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الآيات والأحاديث النبوية التي تتحدث عن  
 :الإيجابية ولكن بمعان متقاربة مثل المسارعة والمبادرة والعمل ونحو ذلك منها 
فلم يقل } 111:هود{  أَْهلَُها ُمْصلُِحون ََوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك القَُرى بِظُْلٍم و َ... قال تعالى  .1
فالمصلح هو الصالح والفرق بينهما واضح  ،الله تعالى وأهلها صالحون بل قال مصلحون
 .وتلك هي الإيجابية في نفسه المصلح لغيره، 
َوُهَو َكلٌّ َعلَى َمْوَله َُوَضَرَب الله َُمثَلاا َرُجلَْيِن أََحُدُهَما أَْبَكُم َل يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء  :قال تعالى   .2
  أَْينََما يَُوجِّ ْههُ َل يَأِْت بَِخْيٍر َهْل يَْستَِوي ُهَو َوَمْن يَأُْمُر بِالَعْدِل َوُهَو َعلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيم ٍ
 . } 61:النحل{
لسلبي العاجز افتبين هذه الآية الفرق كبير بين المسلم الإيجابي والسلبي كالفرق بين الواحد والصفر، 
عبء على مجتمعه وأسرته وعمله ، أما  فهو ،أبكم َكلٌّ لا يأتي بخير ولا يبادر بأي عمل إيجابي
غيره لهو نافع لنفسه وإلى أعمال الخير والبر والإصلاح وإيجابي هو الذي يبادر فهو المسلم 
 .1مجتمعهلو
هذا المعنى د ورد وق ،المسارعة إلى الخيرات وأكثر ما تستعمل الإيجابية أو المبادرة في  .3
 : فمن ذلك قوله تعالى ،في القرآن الكريم والسنة المطهرة مدحا لها وحثا عليها كثيراً 
  .)141من الآية: البقرة(  .. فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَرات ِ..
إِنَُّهْم َكانُوا .. : قوله تعالىصفة النبيين والمرسلين كما جاء وصفهم في  والإيجابية  .4
من : الأنبياء(  ب ا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعين َي اْلَخْيَراِت َويَْدُعونَنَا َرَغب ا َوَره َيَُساِرُعوَن فِ 
 .)10الآية
قال تعالى  صفة عباد الله المؤمنين، بها وصفهم في السورة المسماة باسمهم أيضا الإيجابية .1
َوالَِّذيَن ُهْم . يَن ُهْم بِآياِت َربِِّهْم يُْؤِمنُوَن َوالَّذ ِ. إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشيَِة َربِِّهْم ُمْشفِقُوَن  : 
) 16-11المؤمنون(  ْيَراِت َوُهْم لََها َسابِقُون َأُولَئَِك يَُساِرُعوَن فِي اْلخ َ. بَِربِِّهْم ل يُْشِرُكوَن 
 .
عة والمبادرة في أحاديث تحمل معنى المسار الإيجابيةأما في السنة النبوية فقد وردت  
بَاِدُروا بِالأَْعَماِل َسْبعاا { : قَال َ أَنَّ َرُسوَل اللهَّ ِ   الترمذي َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  روى، فقد  مة والنشاطواله
                                                           
 ):4112/ 4(في ظلال القرآن : انظر - 1
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، أَْو َمْوٍت ُمْجِهٍز، أَِو 1َهْل تُْنظَُروَن إِلَّ إِلَى فَْقٍر ُمْنٍس، أَْو ِغناى ُمْطٍغ، أَْو َمَرٍض ُمْفِسٍد، أَْو َهَرٍم ُمفَنِّد ٍ
}لدَّجَّ اِل فََشرُّ َغائٍِب يُْنتََظُر، أَِو السَّاَعِة فَالسَّ اَعة ُأَْدَهى َوأََمرُّ ا
 .2
الذي يدرك قيمة المسلم الإيجابي هو والمجتمع  ،والمؤمن الحق هو الذي يتصف بالإيجابية 
اللهُ الدَّ اَر الآَِخَرةَ َوَل  َواْبتَِغ فِيَما آَتَاك َ  مصداقا لقوله تعالىالحياة الدنيا في ميزان الله ويعمل للآخرة 
عن الجيل المسلم  -رحمه الله - تحدث سيد قطب وقد ،} 11:القصص{ ...تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ ْنيَا
وهو الذي زاول الحياة بحيوية ضخمة، وطاقة فائضة، في كل جانب من جوانبها " الإيجابي فقال 
 .3"الحية الكثيرة 
 :  إلى نوعينالإيجابية كن تقسيم يم : أنواعها  : رابع ا 
 . على تطوير نفسه وتحديثها  يجابية الفرد مع نفسه والتي تحثهوهى إ :الإيجابية الذاتية : الأول 
تفاعل الفرد مع الجماعة وقضايا مجتمعه ومشاركته في صنع وهي  :الإيجابية الجماعية  :الثاني 
 .بفرص الخير  الأحداث ، وفي كلا الأمرين خير ، والحياة مليئة
ه ، المسلم الإيجابي هو الذي يصلح نفسه ويطور ذاته ثم يتقدم للمجتمع ويعمل على تطويره وإصلاح
 عنوان النجاح ، وطريق التقدم ، وسلاح اغتنام الفرص،وهذا هو ، ومجالات خدمة المجتمع  كثيرة
والمسلم غير  .بالمكاسبويحظى  يحقق الإنجازات،هو الذي الإيجابي  المسلمو.. واستثمار الظروف 
، فيكون سلبيا في لخدمة المجتمع يبادر، ولا واللامبالي والذي لا يغتنم الفرصالإيجابي هو الكسول 
 .تعامله مع الأفراد والمجتمع 
إِمَّ ا إِلَى فَاْلَعْبُد َسائٌِر َلا َواقٌِف، فَإِمَّ ا إِلَى فَْوٍق، و َ" قال ابن القيم في وصفه لحياة الإنسان في الحياة الدنيا 
ا هَُو إِلاَّ َمَراِحُل أَْسفََل، إِمَّ ا إِلَى أََماٍم َوإِمَّ ا إِلَى َوَراَء، َولَْيَس فِي الطَّبِيَعِة َوَلا فِي الشَّ ِريَعِة ُوقُوٌف اْلبَتَّة،َ م َ
ُمتَأَخِّ ٌر، َولَْيَس فِي الطَِّريِق َواقٌِف تُْطَوى أَْسَرَع طَيٍّ إِلَى اْلَجنَِّة أَِو النَّاِر، فَُمْسِرٌع َوُمْبِطٌئ، َوُمتَقَدِّ ٌم و َ
 *نَِذيرا ا لِْلبََشِر * إِنََّها َلإِ ْحَدى اْلُكبَِر  اْلبَتَّة،َ َوإِنََّما يَتََخالَفُوَن فِي ِجهَِة اْلَمِسيِر، َوفِي السُّ ْرَعِة َواْلبُْطِء 
َولَْم يَْذُكْر َواقِفًا، إِْذ َلا َمْنِزَل بَْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر، ] 13 - 13: المدثر[ لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَتَقَدَّ َم أَْو يَتَأَخَّ ر َ
 فَهَُو ُمتَأَخِّ ٌر إِلَى تِْلَك َوَلا طَِريَق لَِسالٍِك إِلَى َغْيِر الدَّ اَريِْن اْلبَتَّة،َ فََمْن لَْم يَتَقَدَّ ْم إِلَى هَِذِه بِاْلأَْعَماِل الصَّ الَِحة ِ
 . 4"ِل السَّ يِّئَِة بِاْلأَْعَما
فالمسلم الإيجابي هو الذي يبادر بالأعمال الصالحة النافعة دون إذن أو أمر من أحد، فيرفع الأذى من 
 االطريق أو يعطي درسا مفيدا في المسجد أو المدرسة أو يعظ الناس في مجال عمله، أو يجد له نشاط
،  فهو مبادر في كل شيءه أولي الأمر، أو يصحح خطأً على الفور حين يقع أو يبلغ عنفي المسجد 
ذو عين فاحصة وعقل ناضج وقلب متعلق بالسماء اتخذ الإصلاح سلما يصعد به إلى مرضاة الله 
  .تعالى أشفق على نفسه ومجتمعه أن يكون فريسة يتكالب عليها الأعداء 
 
                                                           
قَذْد أَْفنَذَد، ِلأَنَّذه ُيَذتََكلَُّم : ثُذمَّ قَذالُوا لِلشَّ ذْيِخ إَِذا هَذِرم َ. تَكلذم بالفَنَذد: وأَْفنَذد َ. الَكذِذب الفَنَد فِي اْلأَْصل ِ"  :قال ابن الأثير - 1
النهايذة فذي غريذب الحذديث والأثذر  ." إَِذا أوقَعذه فِذي الفَنَذد: وأَْفنََده الِكبَر. بِاْلُمَحرَّ ِف ِمن اْلَكَلاِم َعْن َسنَن الصِّ حة
 ).114/ 3(
 .وقال َحَسٌن َغِريب ٌ) 211/ 4) ( 6132( نن الترمذي ، باب ما جاء في المبادرة في العمل رقم س - 2
 ).2111/ 2(في ظلال القرآن  - 3
 ).112/ 1(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين   - 4
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 :    معوقاتها  :ا خامس
   :هناك معوقات للإيجابية يمكن تلخيصها فيما يلي 
أعماقه ونفسيته تغلغلت في الفرد أثرت في بنائه وفهي إذا عدم إدراك خطورة السلبية،  .1
 . المجتمع غير مفيد فيكون كّلا على
 .أو السعي لأن يتعرف عليها عدم معرفة خطوات الإيجابية   .2
والخجل هو ارتباك يصيب الإنسان حين يشعر أنه محط أنظار . سيطرة الخجل على الفرد  .3
الخجل فحيرة النفس لفرط الحياء ويحمد في النساء والصبيان ويذم باتفاق في " و، الناس
 .فلا يستطيع أن يؤدي واجبه أو يقول رأيه نتيجة ذلك 1"الرجال
   .فيتردد في المبادرة بأي عمل الخوف من الوقوع في الخطأ  .4
 :   مقوماتها : ا سادس
 :يمكننا تلخيص مقومات الإيجابية فيما يلي  
 . لله تعالى والتوكل عليه الثقة با .1
 .بادرة بأي عمل مالتخلص من السلبية التي تكبله من ال  .2
 .فس والعمل على أن يكون إيجابيا شحن الإرادة والثقة بالن  .3
 .والاقتداء بها التعرف على الشخصيات الإيجابية ومصاحبتها   .4
 
 :مدخل إلى سورة الكهف : المبحث الأول
َوِهَي الثَّاِمنَةُ َوالِستُّوَن فِي  ،بَْعَد ُسوَرِة اْلَغاِشيَِة َوقَْبَل ُسوَرِة الشُّ وَرى نََزلَت ْ مكيةسورة الكهف سورة 
، مائة وعشر آيات الإسراء، وعدد آياتها سورة ، وهي في ترتيب المصحف بعدتَْرتِيِب نُُزوِل السُّ َور ِ
  .  2 ة، والأنعام، وسبأ، وفاطربعد الفاتح} اْلَحْمُد ِللهَّ  ِ{ التي افتتحت ب السور الخمس وهي إحدى
وقصة موسى  ،الجنتين أربع قصص، قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب يتخلل سورة الكهف
ف مناع ، وقد عر ّللتعقيب عليها والخضر وقصة ذي القرنين، مع ذكر عدد من الآيات بعد كل قصة
نبوات السابقة ، والحوادث الأخبار عن أحوال الأمم الماضية ، وال: " القطان القصة اصطلاحا بأنها 
 .3"الواقعة 
يتحركون  أناسا ، حيث تظهرقصص السورة شخصيات يجابية بوضوح من خلالتظهر صور الإو
الكهف الذين تركوا الأهل والديار خوفا على دينهم وصونا لعقيدتهم كما في قصة أصحاب  بإيجابية
، إلى سيدنا } 61:الكهف{  ..لَُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْحَمتِه ِفَأُْووا إِلَى الَكْهِف يَْنُشْر ..    وأووا إلى الكهف
فَلَمَّ ا َجاَوَزا قَاَل لِفَتَاه ُ..  وتجاوزه حتى أدركه التعب الشديد الذي ذهب إلى مجمع البحرين موسى 
خضر عليه السلام، نرى وأثناء مرافقته لل ،}26:الكهف{ آَتِنَا َغَداَءنَا لَقَْد لَقِينَا ِمْن َسفَِرنَا َهَذا نََصباا
فَاْنَطلَقَا  ..... فَاْنَطلَقَا َحتَّى إَِذا َرِكبَا فِي السَّفِينَِة َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها لِتُْغِرَق أَْهلََها   كثرة الحركة
ا فِيَها ِجَدارا ا يُِريُد أَْن يَْنقَضَّ فَأَقَاَمه َُحتَّى إَِذا أَتَيَا أَْهَل قَْريٍَة اْستَْطَعَما أَْهلََها فَأَبَْوا أَْن يَُضيِّفُوُهَما فََوَجد َ
                                                           
 ).624/ 3(فيض القدير   -1
 ).464/ 1(سيط لطنطاوي ، التفسير الو) 242/ 11(التحرير والتنوير : انظر - 2
 . 613:مباحث في علوم القرآن ص - 3
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وكذا في قصة صاحب الجنتين الذي غّره ُماله ، } 11 -11:الكهف{ قَاَل لَْو ِشْئَت َلتََّخْذَت َعلَْيِه أَْجرا 
فكفر وتكبر فنصحه صاحبه المؤمن ، وقصة ذي القرنين هذا الملك الذي أخذ على عاتقه نشر العدل 
 .ن شاء الله تعالىة من خلال دراستنا في هذا البحث إوسنكشف صور الإيجابيستضعفين ، وحماية الم
 :سبب نزولها :  المطلب الأول
: روى الإمام الطبري سبب نزول سورة الكهف بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
: فقالوا لهم بعثت قريش النضر بن الحارث، وُعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة،" 
سلوهم عن محمد، وِصفُوا لهم صفته، وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما 
،  ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما المدينة، فسألوا أحبار يهوَد عن رسول الله 
ا عن صاحبنا هذا، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرون
سلوه عن ثلاث نأمركم بهّن، فإن أخبركم بهّن فهو نبّي مرسل، وإن لم : فقالت لهم أحبار يهود: قال
سلوه عن فِتية ذهبوا في الدهر الأوَّ ل، ما كان من أمرهم : يفعل فالرجل متقّول، فََرأوا فيه رأيكم
ق الأرض ومغاربها، ما كان وسلوه عن رجل طّواف، بلغ مشار. فإنه قد كان لهم حديث عجيب
نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك، فإنه نبّي فاتَّبعوه، وإن هو لم يخبركم، فهو رجل 
فأقبل النْضر وعقبة حتى قَِدما مكة على قريش، فقال يا معشر . متقّول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم
مرنا أحبار يهوَد أن نسأله، عن أمور، فأخبروهم قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أ: قريش
 يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله : ، فقالوابها، فجاءوا رسول الله 
خمس عشرة ليلة، ل  أُْخبُِرُكْم َغدا ا بَِما سأْلتُْم َعْنه،ُ ولم يستثن فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله : 
َوَعَدنا : في ذلك وحيا، ول يأتيه جبرائيل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا يُحِدث الله إليه
محمد غدا، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها ل يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وحتى أحزَن 
ُمْكُث الوحي عنه، وشّق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبرائيل عليه السلام،  رسول الله 
 1"  عّز وجّل، بسورة أصحاب الكهفمن الله
إذن سبب نزول سورة الكهف كان بسبب أسئلة وجهها له كفار قريش بإيحاء من اليهود بقصد 
، أما عن سبب تأخر الوحي على فكان الرد من السماء بهذه السورة المباركة ،الإحراج والاختبار
فأراد الله تعالى أن يعلمه  ،} سأْلتُْم َعْنه،ُ ولم يستثن أُْخبُِرُكْم َغدا ا بَِما{ : قال أن النبي  رسول الله 
لأنه لا يدري لعل يمنعه  ،ويعلمنا أنه إذا أخبر الواحد عن خبر مستقبلي عليه أن يقول بعده إن شاء الله
الكهف {.. َشاَء اللهُ إِلَّ أَْن يَ * َوَل تَقُولَنَّ لَِشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل َذلَِك َغدا ا ..  مانع من حصوله لذلك قال تعالى
   } 22 -22
   :فضلها:  المطلب الثاني
 :ن فضل سورة الكهف العديد من الأحاديث النبوية أذكر منها ورد في بيا
َمْن َحفِظَ َعْشَر آيَاٍت ِمْن أَوَّ ِل ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمَن {: ، قَال َأَنَّ النَّبِيَّ   َعْن أَبِي الدَّ ْرَداء ِ -1
}ال ِالدَّجَّ 
 .2
                                                           
 ) .301/ 11(جامع البيان  - 1
 ).111/ 1)( 011(صحيح مسلم  باب فضل سورة الكهف رقم  -2
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َمْن قََرأَ ُسوَرةَ اْلَكْهِف َكَما أُْنِزلَْت، َكانَْت لَه ُ {:قَاَل َرُسوُل اللهَّ ِ : ، قَال ََعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  -2
اُل لَْم يَُسلَّْط نُورا ا يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن َمقَاِمِه إِلَى َمكَّة،َ َوَمْن قََرأَ َعْشَر آيَاٍت ِمْن آِخِرَها ثُمَّ َخَرَج الدَّجَّ 
 .1}َعلَْيِه 
إِنَّ َمْن قََرأَ ُسوَرةَ اْلَكْهِف يَْوَم اْلُجُمَعِة أََضاَء لَهُ ِمَن { : قَال َ أَنَّ النَّبِيَّ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  -2
 .2} النُّوِر َما بَْيَن اْلُجُمَعتَْين ِ
، فَْليَْقَرْأ )أي الدجال (فََمْن أَْدَرَكه ُِمْنُكْم .. ( جاء فيه حديث الدجال من  َعِن النَّوَّ اِس ْبِن َسْمَعاَن   -4
     . 3)َعلَْيِه فََواتَِح ُسوَرِة اْلَكْهف ِ
من فتنة  ات العشر الأوائل أو الأواخر عصمه اللهالآي من قرأ دلت هذه الأحاديث على أن 
فمن فعل ذلك  الجمعة وليلتهاالسنة أن يقرأ المسلم سورة الكهف يوم من وفلم يسلط عليه،  الدجال
 .أََضاَء لَه ُِمَن النُّوِر َما بَْيَن اْلُجُمَعتَْين ِ
 :تسميتها  سبب:  المطلب الثالث
فَأُْووا إِلَى ..   سميت سورة الكهف بهذا الاسم نسبة لورود ذكر قصة أصحاب الكهف فيها 
{ :قَال َف.ُسوَرةَ اْلَكْهف ِ َسمَّ اهَا َرُسول الله وقد ، }61:فالكه{  ..الَكْهِف يَْنُشْر لَُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْحَمتِه ِ
}َمْن َحفِظَ َعْشَر آيَاٍت ِمْن أَوَّ ِل ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمَن الدَّجَّ اِل 
 . 4
 : سبب بدئها بالحمد : المطلب الرابع
ي الروح، وأصحاب الكهف، وذ: لما سألته قريش عن المسائل الثلاث إن رسول الله  
، } أُْخبُِرُكْم َغدا ا بَِما سأْلتُْم َعْنه،ُ ولم يستثن{ : قال لهم رسول الله -حسبما أمرتهم به يهود -القرنين
فعاتبه الله تعالى بأن أمسك عنه الوحي خمسة عشر يوما، فأرجف به كفار قريش، فشق ذلك على 
جاء الوحي من الله  عالى عتابه ، وبلغ منه الجهد، فلما أن قضي الأمر الذي أراد الله ترسول الله 
 .5}حمد الله الذي أنزل على عبده الكتابال{ تعالى بجواب الأسئلة وغير ذلك، فافتتح الوحي ب
 :محور السورة : المطلب الخامس 
المحور الأساسي الذي يربط موضوعات سورة الكهف هو محور الحفاظ على العقيدة وعصمة النفس 
أما المحور الموضوعي : "قال سيد قطب. المنصب أو الدجال أو الدنيا من لفتن سواء فتنة المال أو
للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها، ويدور حوله سياقها، فهو تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر 
 . 6..."وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة ، فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها. والفكر
                                                           
وقال )211/ 1) (2112(المستدرك على الصحيحين للحاكم باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة رقم  - 1
 .َصِحيٌح َعلَى َشْرِط ُمْسلِم ٍ
وقال هََذا َحِديٌث )003/ 2)(2033(المستدرك على الصحيحين للحاكم ،باب تفسير سورة الكهف رفم   - 2
 .َصِحيُح اْلإِ ْسنَاِد َولَْم يُْخِرَجاهُ 
 ).2122/ 4) (1302(صحيح مسلم، باب ذكر الدجال وصفته رقم  - 3
 .ورة الكهف وسبق تخريج الحديث في بيان فضل س)142/ 11(التحرير والتنوير :انظر  - 4
 ) 2141-1141/ 2(التفسير الوسيط للزحيلي : انظر - 5
 ).1/ 21(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : ، وانظر ) 1122/ 4(في ظلال القرآن  - 6
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، وَمْبنِيًّا أَْن يَُكوَن مخلصا لله في عمله وأن يكون عمله ُمطَابِقًا لَِما َجاَء بِِه النَّبِيُّ وأن المؤمن لا بد 
فهو يفتن : سيظهر قبل يوم القيامة بالفتن الأربع َعلَى أََساِس اْلإِ يَماِن َواْلَعقِيَدِة الصَّ ِحيَحِة وأن الدجال
ويفتنهم بما يجريه الله على يديه من خوارق  من دون الله، الناس في دينهم، ويطلب منهم عبادته
فتن شديدة لا بد للمسلمين في كل .. فيفتنوا إلا من رحم الله، معه فتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطة 
يتنبهوا منها، وذلك بقراءة سورة الكهف والتدبر في معانيها، وخاصة القصص  زمان ومكان أن
 1.التعقيب الرباني عليها الأربع مع
 :} سورة الإسراء { لما قبلها مناسبتها :  المطلب السادس
َوقُِل الَحْمُد للهِ الَِّذي لَْم يَتَِّخْذ َولَدا ا َولَْم يَُكْن لَه ُ فقال  سبحانه سورة الإسراء بالحمد ختم الله 
، وبدأ سورة الكهف } 111:الإسراء{ َشِريٌك فِي الُمْلِك َولَْم يَُكْن لَهُ َولِيٌّ ِمَن الذُّ لِّ َوَكبِّْرهُ تَْكبِيرا ا
فالسورتان  ،}1:الكهف{ الَحْمُد للهِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه الِكتَاَب َولَْم يَْجَعْل لَهُ ِعَوجا ا   فقال بالحمد
التي كانت إكراما  الإسراء حمدا لله على نعمة الإسراء والمعراج فسورة تشتركان في الحمد لله ،
 وسورة الكهف حمدا لله على إفحام المشركين الذين سألوا الرسول  ، وتسلية  له  للنبي وتسرية
في خير الكلمات  هو الشعار الذي أطلقه رسول الله  الحمد لله، أسئلة تعجيزية فجاء الرد من السماء
}إِلَّ اللهَّ ُ َواللهَّ ُ أَْكبَُر  هَ ُسْبَحاَن اللهَّ ،ِ َوالَحْمُد ِللهَّ ،ِ َولَ إِلَ : أَْفَضُل الَكلاَِم أَْربَع ٌ{ فقال 
سبحان الله تنزيه  ،2
فيها ثناء والحمد لله في الصفات، ذاته سبحانه أن يكون له شريك، في الذات، أو في الأفعال، أو ل
 . هعطاءلله على نعمه و شكرو
 :} سورة مريم { لما بعدها  مناسبتها:  سابعالمطلب ال
وهي أن سورة الكهف اشتملت  ،سورة مريم التي تليهاهناك مناسبة بين سورة الكهف و  
على عدة أعاجيب وهي قصة أصحاب الكهف وطول لبثهم بلا أكل ولا شرب ، وقصة موسى مع 
الخضر وما فيها من الخارقات ، وقصة ذي القرنين ، وسورة مريم فيها أعجوبتان وهي ولادة يحيى 
هما ، وقصة ولادة عيسى ابن مريم فلا ينجب مثل ياً تِ بعد أن بلغت أمه سن اليأس وبلغ أبوه من الكبر ع ِ
  .، فكلتا السورتين احتوتا على خوارق ومعجزات 3من أم بلا أب 
 
 الإيجابية في سورة الكهف: ثانيالمبحث ال
تحدثت سورة الكهف عن أربع قصص ظهرت الإيجابية على شخصيات القصص بشكل       
آياتها ونفسرها تفسيراً مجملا، ثم نذكر المظاهر  سنتحدث عن كل قصة لوحدها، نذكر، واضح
 .الإيجابية فيها
 :الكهف  قصة أصحاب: المطلب الأول 
إِْذ أََوى اْلفِْتيَة ُ) 0(أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ قِيِم َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا  قال تعالى  
فََضَرْبنَا َعلَى آَذانِِهْم فِي ) 11(تِنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوهَيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدا إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آ
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نَْحُن نَقُصُّ َعلَيَْك ) 21(ثُمَّ بََعْثنَاهُْم لِنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَْيِن أَْحَصى لَِما لَبِثُوا أََمًدا ) 11(اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدًدا 
 .) 31(ْم بِاْلَحقِّ إِنَّهُْم فِْتيَة ٌآَمنُوا بَِربِِّهْم َوِزْدنَاهُْم هًُدى نَبَأَهُ 
  :التفسير الإجمالي :  أولا 
إلى  فلجئوا ،في دينهم تتحدث هذه الآيات عن قصة الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم
عليهم برحمته ولطفه وأن يجعل عاقبتهم وسألوا الله أن يمن  ،غار في الجبل ليختفوا عن أعين قومهم
ثم  ،في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم أيقظهم معجزة منه تعالى فأغشى الله عليهم النوم ،رشدا وهدى
نَْحُن نُْخبُِرَك بِنَبإِ هَُؤلاَِء الفِْتيَِة الَِّذيَن آَوْوا إِلَى الَكْهِف َكَما َوقََع،   " قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا 
، اْهتَُدوا إِلَى اِلإيَماِن بَِربِِّهْم لاَ إِلهَ إِلاَّ ) فِْتيَةٌ (لاَ َمَحلَّ فِيِه للرِّ يبَِة أَِو الشَّّك، إنَّهُْم ُشبَّاٌن فِي ُمْقتَبَِل الُعْمِر و َ
يتِِهْم َعلَى اِلإيَماِن، َوتَْوفِيقِِهْم إِلَى هَُو، فََعبَُدوهُ َوْحَدهُ لاَ َشِريَك لَه،ُ ثُمَّ َزاَدهُْم َربُّهُْم هًُدى َعلَى هَُداهُْم، بِتَْثبِ 
 .1" الَعَمِل الصَّ الِِح َوالزُّ هِْد فِي الدُّ ْنيَا
وَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِهْم إِْذ قَاُموا فَقَالُوا َربُّنَا َربُّ السَّ َماَواِت َواْلأَْرِض لَْن نَْدُعَو ِمْن ُدونِِه  ثم قال تعالى 
َهُؤَلِء قَْوُمنَا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِهةا لَْوَل يَأْتُوَن َعلَْيِهْم بُِسْلطَاٍن بَيٍِّن فََمْن ) 21(ا إِذا ا َشطَطاا إِلَهاا لَقَْد قُْلنَ 
اْلَكْهِف يَْنُشْر لَُكْم َوإِِذ اْعتََزْلتُُموُهْم َوَما يَْعبُُدوَن إِلَّ اللهَّ  َفَأُْووا إِلَى ) 11(أَْظلَُم ِممَّ ِن اْفتََرى َعلَى اللهَّ  َِكِذباا 
 . ) 11(َربُُّكْم ِمْن َرْحَمتِِه َويَُهيِّْئ لَُكْم ِمْن أَْمِرُكْم ِمْرفَقاا 
: أي وثبتنا قلوبهم على الإيمان، والصبر على الشدائد حين قاموا في قومهم فقالوا متعاهدين 
ثم قال  ،عن هذه العقيدةإلها، ولن نتحول  ب السموات والأرض لن نعبد من غيركربنا أنت الحق ر
هؤلاء قومنا أشركوا بالله غيره، هلاَّ يأتون على ألوهية من يعبدونهم من دون الله : بعضهم لبعض
بُحجة ظاهرة؟ إنهم لظالمون فيما فعلوا، ولا أحد أشد ظلماً ممن افترى على الله كذباً بنسبة الشريك 
إلى الكهف فرارا ً فالجئواكفرهم وشركهم  يفما دمنا قد اعتزلنا القوم : إليه، وقال بعضهم لبعض
 .2، ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به من مرافق الحياةرحمته بدينكم، يبسط لكم ربكم من 
َوتَْحَسبُُهْم أَْيقَاظاا َوُهْم ُرقُوٌد َونُقَلِّبُُهْم َذاَت اْليَِميِن َوَذاَت الشِّ َماِل َوَكْلبُُهْم بَاِسط ٌ : ثم قال تعالى 
  . )11(َراَعْيِه بِاْلَوِصيِد لَِو اطَّلَْعَت َعلَْيِهْم لََولَّْيَت ِمْنُهْم فَِرارا ا َولَُملِْئَت ِمْنُهْم ُرْعباا ذ ِ
منتبهين، وفى الحقيقة هم نيام، ونقلبهم في نومهم يمينا  -أيها الناظر  -وتظنهم " ثم يقول تعالى أي 
رض، وكلبهم مادا ذراعيه بالفناء وهو نائم أيضاً في مرة ويسارا مرة لنحفظ أجسامهم من تأثير الأ
ان، لو اطلعت عليهم وهم على تلك الحال لفررت منهم هاربا، ولملئ قلبك منهم فزعا ــــشكل اليقظ
 لهيبتهم 
 في منامهم، فلا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، كيلا يدنو منهم أحد، ولا تمسهم يد حتى تنتهي المدة
 .3"
َض َوَكَذلَِك بََعْثنَاُهْم لِيَتََساَءلُوا بَْينَُهْم قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم َكْم لَبِْثتُْم قَالُوا لَبِْثنَا يَْوما ا أَْو بَع ْ  :ىثم يقول تعال
ْر أَيَُّها أَْزَكى طََعاما ا فَْليَأْتُِكْم يَْوٍم قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِْثتُْم فَاْبَعثُوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَْليَْنظُ 
إِنَُّهْم إِْن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم يَْرُجُموُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم فِي ) 11(بِِرْزٍق ِمْنهُ َوْليَتَلَطَّْف َوَل يُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحدا ا 
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نَا َعلَْيِهْم لِيَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللهَّ ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّ اَعةَ َل َرْيَب َوَكَذلَِك أَْعثَر ْ) 22(ِملَّتِِهْم َولَْن تُْفلُِحوا إِذا ا أَبَدا ا 
ِذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم فِيَها إِْذ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَُهْم أَْمَرُهْم فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيِهْم بُْنيَاناا َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم قَاَل الَّ 
  ) 12(َعلَْيِهْم َمْسِجدا ا  لَنَتَِّخَذنَّ 
ما الزمن : أي وكما أنَْمنَاهم أيقظناهم ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة مكثهم نائمين، فقال واحد منهم
: مكثنا يوماً أو بعض يوم، ولما لم يكونوا ُمْستَيقنين من ذلك قالوا: نومكم؟ فقالوا فيمكثتموه  الذي
 ب واحد منكم بهذه العملة الفضية إلى المدينة وليتخير أطيباتركوا الأمر لله، فهو الأعلم به، وليذه
الأطعمة فيأتيكم بطعام منه، وليكن حسن التفاهم، ولا يظهرن أمركم لأحد من الناس، إنهم إن  وأزكى
رأوكم يقتلوكم رجماً بالحجارة أو يعيدوكم إلى الشرك بالقوة، وإذا عدتم إليه فلن تفلحوا في الدنيا 
. إتيانها فيأن وعد الله بالبعث حق، وأن القيامة لا شك عليهم ليعلموا  عنا أهل المدينةأطل ثموالآخرة، 
ابنوا على : فآمن أهل المدينة بالله واليوم الآخر، ثم أمات الله الفتية فتنازعوا في شأنهم، فقال بعضهم
مكانهم مسجدا ً لنتخذن على: بعضهم باب الكهف بنياناً ونتركهم وشأنهم فربهم أعلم بحالهم، وقال 
 .1للعبادة 
َسيَقُولُوَن ثََلاثَةٌ َرابُِعُهْم َكْلبُُهْم َويَقُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم َرْجما ا بِاْلَغْيِب   :ثم قال تعالى
 قَلِيٌل فََلا تَُماِر فِيِهْم إِلَّ ِمَراءا ظَاِهرا ا َويَقُولُوَن َسْبَعة ٌَوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم قُْل َربِّي أَْعلَُم بِِعدَّ تِِهْم َما يَْعلَُمُهْم إِلَّ 
إِلَّ أَْن يََشاَء اللهَّ ُ َواْذُكْر َربََّك إَِذا نَِسيَت َوقُْل َعَسى أَْن يَْهِديَِن َربِّي ) 22(َوَل تَْستَْفِت فِيِهْم ِمْنُهْم أََحدا ا 
  ) 12(ِهْم ثََلاَث ِمائٍَة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسعاا َولَبِثُوا فِي َكْهفِ ) 22(ِلأَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشدا ا 
هم : قصتهم من أهل الكتاب فيثم يبين المولى جل وعلا أنه سيقول فريق من الخائضين  
هم سبعة : هم خمسة سادسهم كلبهم بدون دليل ، ويقول آخرون: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول آخرون
إلا قليل من الناس  مربى عليم بعددهم، ولا يعلم حقيقته: المختلفينقل يا محمد لهؤلاء . وثامنهم كلبهم
شأن الفتية إلا جدالا ظاهراً ليناً دون محاولة  فيأطلعهم الله على عددهم، فلا تجادل هؤلاء المختلفين 
قولا لا ِمْريَة فيه، إلا  الذيولا تسأل أحداً منهم عن نبئهم، فقد جاءك الحق . إقناعهم، فإنهم لا يقتنعون
وإذا نسيت أمراً فتدارك نفسك بذكر الله، وقل عند اعتزامك ! إن شاء الله: مقترناً بمشيئة الله بأن تقول
ربى إلى أمر خير مما عزمت عليه وأرشد منه، وإن  يوفقنيعسى أن : أمراً وتعليقه على مشيئة الله
 2.الفتية مكثوا فى كهفهم نياما ًثلاثمائة سنين زادت تسعا
 :الإيجابية في قصة أصحاب الكهف  :  ثاني ا 
 :تظهر الإيجابية في قصة أصحاب الكهف من خلال ما يلي 
 :الإيجابية في إيمان الفتية واعتزالهم المجتمع الكافر  -1
، توحيذده تعذالى  إلذى اودعذو ذكرت آيات سورة الكهف قصة الفتية الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى   
لهذا الملك  لمواـتسـفلم يس ، مؤمن كانت محكومة من ملك ظالم غير أن القرية التي عاشوا فيها رغم
عرضذوا قذد فثم لم يقفوا عند هذا الحد  ، فآمنوا بالله وأصلحوا أنفسهم ، إيجابياالظالم ، ووقفوا موقفا 
النذاس، ولكذن  لين الحريصين على تبليغ الخيذر إلذىالعاممهم على الناس، وهذا دأب الصالحين لاإس
وثبذتهم علذى إيمذانهم  الله تعذالى حفظهذمف، وطذاردوهم ا سذلبيين معهذم فرفضذوا دعذوتهم النذاس كذانو
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َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِهْم إِْذ قَاُموا فَقَالُوا َربُّنَاا َربُّ السَّ اَماَواِت َوالأَْرِض  : ربط على قلوبهم فقال تعالىو
َهُؤَلِء قَْوُمنَا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه آَلَِهةا لَاْوَل يَاأْتُوَن َعلَاْيِهْم * طَطاا لَْن نَْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلَهاا لَقَْد قُْلنَا إِذا ا ش َ
الفتية  بالدعوة إلذى  واستمر، }11-41:الكهف{ بُِسْلطَاٍن بَيٍِّن فََمْن أَْظلَُم ِممَّ ِن اْفتََرى َعلَى اللهِ َكِذباا 
هم ودقذة إخلاصذهم نجذاهم مذن عذدوهم وحفظهذم ولمذا علذم الله صذدق إيمذانالله فُكذذِّ بوا واضذطهدوا، 
ثَاَلاَث ..  فقد مكثذوا فذي الكهذف  ، بمعجزات عظيمة وإيمانهم، فألهمهم أن يأووا إلى الكهف وأيدهم
َوتَاَرى   وحقق الله لهم العديد من المعجزات قذال تعذالى }12:الكهف{ ِمئٍَة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسعاا 
َوتَْحَسابُُهْم ...ْقِرُضاُهْم َذاَت الشِّ اَماِل تَاَزاَوُر َعاْن َكْهفِِهاْم َذاَت اليَِمايِن َوإَِذا َغَربَاْت تَ  الشَّ ْمَس إَِذا طَلََعات ْ
 أَْيقَاظااااااااا َوُهاااااااْم ُرقُاااااااوٌد َونُقَلِّااااااابُُهْم َذاَت اليَِمااااااايِن َوَذاَت الشِّ اااااااَماِل َوَكْلااااااابُُهْم بَاِساااااااط ٌِذَراَعْياااااااه ِ
 1 } 11:الكهف{...بِالَوِصيد ِ
     
اسذتيقظوا بعذد ثلاثمائذة وتسذع  هذه المعجذزات كانذت لأجذل الحفذاظ علذى هذؤلاء الفتيذة، إلذى أنفكل 
 .جديد كله إيمان سنين، ووجدوا أن الناس جميعا ًقد آمنوا وأنهم أصبحوا في مجتمع
وفي قصة أصحاب الكهف أعظم دليل على أن من فرَّ بدينه من الفتن َسلّمه الله منها ، وأن من حِرَص 
ي سبيله وابتغاء عافية عافاه الله ، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره ، ومن تحمل فعلى ال
وأن الله أمره وعاقبته العُز العظيُم من حيث لا يحتسب ، وما عند الله خير للأبرار مرضاته كان آخَر 
 .}13:الحج{ نَّ الله ََل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ اٍن َكفُور ٍإِنَّ الله َيَُدافُِع َعِن الَِّذيَن آََمنُوا إِ  يدافع عنهم قال تعالى
ولا  ،تعالى على بصيرة وهدى إلى اللهيدعو أن يكون إيجابيا لمسلم انتعلم من هذه القصة أن على 
سنة الله في الأرض أن يبتلي الأنبياء والعلماء  فمن ،تأخذه في الله لومة لائم حتى وإن تعرض للابتلاء
}أََشدُّ النَّاِس بََلاءا اْلأَْنبِيَاُء، ثُمَّ اْلُعلََماُء، ثُمَّ اْلأَْمثَُل فَاْلأَْمثَل ُ{  مثل قال رسول الله ثم الأمثل فالأ
، وقال 1
 }فَأََمَرهُ َونََهاهُ فَقَتَلَهُ إِلَى إَِماٍم َجائٍِر  ِد اْلُمطَّلِِب، َوَرُجٌل قَامَسيُِّد الشُّ َهَداِء َحْمَزةُ ْبُن َعب ْ{ 
لكن بعد ، و2
َوَعَد اللهُ الَِّذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا   هذا البلاء يأتي النصر والتمكين في الأرض قال تعالى
 الَِّذي اْرتََضى الصَّ الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَُّهْم فِي الأَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َولَيَُمكِّ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهم ُ
لَِك فَأُولَئَِك ُهُم لَُهْم َولَيُبَدِّ لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناا يَْعبُُدونَنِي َل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاا َوَمْن َكفََر بَْعَد ذ َ
 . }11:النور{  الفَاِسقُون َ
لاع أهل كما تظهر الإيجابية في الحيطة والحذر الذي انتهجه الفتية حيث كانوا يصرون على عدم اط
     .حتى لا يخسروا أنفسهم أو يفتنوا في دينهم رهم وحالهم سراً دينة على حالهم واحتاطوا ليبقى أمالم
 :مدة لبثهم في الكهف  أو عددهم عدم الخوض في الدعوة إلى الإيجابية في  -2
تحدَّث الحق سبحانه عن الاختلاف الذي نشأ بين أصحاب الكهف عن مدة لبثهم في الكهف،   - أ
َوَكَذلَِك  :يتعلَّق بهم من تفصيلات هي في حقيقتها ِعْلم لا ينفع وَجْهل لا يضر، فقال تعالىوما 
قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بََعْثنَاُهْم لِيَتََساَءلُوا بَْينَُهْم قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم َكْم لَبِْثتُْم قَالُوا لَبِْثنَا يَْوما ا أَْو بَْعَض يَْوٍم 
                                                           
 .وصححه الحاكم ) 613/ 3)( 3641( رقم  المستدرك على الصحيحين للحاكم ، باب محنة أبي ذر  - 1
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ٍق ِمْنه ُْم فَاْبَعثُوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَْليَْنظُْر أَيَُّها أَْزَكى طََعاما ا فَْليَأْتُِكْم بِِرز ْبَِما لَبِْثتُ 
  )11(َوْليَتَلَطَّْف َوَل يُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحدا ا 
و قَْول على لسان جماعة منهم أرادوا إنهاء الخلاف وه ...قَالُوْا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِْثتُم ْ وقوله تعالى 
دعونا من هذه القضية التي لا تفيد، : في هذه المسألة فكان موقفهم إيجابيا، فقالوا لإخوانهم
فابعثوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم هذه إلى  واتركوا أمرها لله تعالى، ثم خاضوا في أمر مفيد فقالوا 
: الكهف[ َهآ أزكى َطَعام ا فَْليَأْتُِكْم بِِرْزٍق مِّ ْنهُ َوْليَتَلَطَّْف َولَ يُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحد ا المدينة فَْليَْنظُْر أَيُّ 
 .أن لا نخوض في الجدل الذي لا فائدة منه وننتقل إلى ما فيه فائدة ومنفعة ، ويعلمنا الله ] 01
في الحديث عن عددهم قصة أصحاب الكهف وبين أن الناس خاضوا  بعد أن ذكر المولى  - ب
َسيَقُولُوَن ثََلاثَةٌ َرابُِعُهْم َكْلبُُهْم َويَقُولُوَن َخْمَسة ٌ  واختلفوا إلى أقوال متعددة فقال تعالى
ْعلَُمُهْم إِلَّ ا يَ َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم َرْجما ا بِالَغْيِب َويَقُولُوَن َسْبَعة ٌَوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم قُْل َربِّي أَْعلَُم بِِعدَّ تِِهْم م َ
وهذا } 22:الكهف{ قَلِيٌل فََلا تَُماِر فِيِهْم إِلَّ ِمَراءا ظَاِهرا ا َوَل تَْستَْفِت فِيِهْم ِمْنُهْم أََحدا ا 
لأن القرآن يركز على  ،العلم به لا ينفع كما أن الجهل به لا يضرفالاختلاف لا فائدة منه 
 .مواطن العبرة والعظة
لأن معرفة  ،ألا يخوضوا ولا يجادلوا في ذلك الأمر اس من خلال خطابه لرسوله ينبه الله تعالى الن
  .وأنها من فرعيات القصة فهي أمور ثانوية لا تُقّدم ولا تُؤّخر ،ذلك لا يترتب عليه فائدة كبيرة 
ثم يأتي فضول الناس ليسألوا عن زمن القصة ومكانها، وعن أشخاصها : " قال الشيخ الشعراوي
وهذه كلُّها أمور ثانوية لا تنفع في القصة ولا تضرُّ ، . وأسمائهم، حتى كلبهم تكلموا في اسمهوعددهم 
ويجب هنا أن نعلم أن القََصص القرآني حين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة، فلو تأملَت إبهام الأشخاص 
ن مكان هؤلاء في قصة أهل الكهف لوجدته َعيْن البيان لأصل القصة؛ لأن القرآن لو أخبرنا مثلاً ع
فيه قدر من حرية الرأي ،  إن هذا الحدث من الفتية خاص بهذا المكان؛ لأنه كان: الفتية لقال البعض
لقد حدث ما حدث منهم؛ لأن زمانهم كان من الممكن أن يتأتّى فيه مثل : زمانهم لَقال البعض ولو حدد
لذلك أبهم ، 1"يتكررون مرة أخرىهؤلاء أشخاص لا : هذا العمل، ولو حدد الأشخاص وعيَّنهم لقالوا
القرآن  وتركيز ،لأن العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر ،الله الزمان والمكان وأسماء الأشخاص
 .على مواطن العبرة والعظة
 الجهل بها لا يضر التي في الأمور غير المجديةنتعلم مما سبق أن على المسلم أن يتجنب المجادلة 
كما حصل في قصة أصحاب الكهف ، أما إن كان الغرض من مجادلة الخصم  االعلم به ينفع لا كما
فالحاصل أن المجادلة إذا كان المقصود " إثبات حق ورد في الكتاب والسنة فجائز، قال ابن عثيمين 
بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير، وتعودها وتعلمها خير لا سيما في وقتنا هذا، فإنه كثَُر فيه 
وهنا . والمراء، حتى إن الشيء يكون ثابتًا وظاهًرا في القرآن والسنة فيورد عليه إشكالاتالجدال 
أَنَا َزِعيٌم {  :وهي أن بعض الناس يتحرج من المجادلة حتى وإن كانت حقًّا استدلالا بحديث: مسألة
من ترك : فالجواب فيترك هذا الفعل،، 2} ...بِبَْيٍت فِي َربَِض اْلَجنَِّة لَِمْن تََرَك اْلِمَراَء َوإِْن َكاَن ُمِحقّاا
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هزيمة للحق، لكن قد يكون محقًّا إذا كان تخاُصمه هو  المراء في دين الله فليس بمحقٍّ إطلاقًا؛ لأن هذا
 .1"وصاحبه في شيء ليس له علاقة بالدين أصلا، 
 :تعليق الأمر المستقبلي بمشيئة الله تعالى الإيجابية في  -2
فيه ]  42 - 32: الكهف[ . . تَقُولَنَّ لشيء إِنِّي فَاِعٌل ذلك َغد ا إِلَّ أَن يََشآَء اللهَولَ  في قوله تعالى  
وتربية للأمة  فكان هذا درسا للرسول  ،وتعديل لقوله  استدراك من الله تعالى على رسوله
الحقيقة، فعلى  الإسلامية حتى لا يستنكف المربَّى من توجيه المربِّي، ما دام الهدف هو الوصول إلى
المسلم ألا يرفض استدراك رأي على رأي حتى وإْن كان من الَخلق، فما بالك إْن كان الاستدراك من 
 :، ويمكن أن نتعلم عدة أمور2الخالق سبحانه، والتعديل والتربية من ناحيته؟
 كممثل ححكم استدراك المسلم على المسلم أمر طبيعي ومقبول لا يستنكف منه أحد، أن نتعلم  -‌أ
حكم سابق  الاستئناف في المحاكم، فلعل القاضي في محكمة الاستئناف يستدرك على زميله في
 .أو يقف على شيء لم يقف عليه، أو يرى جانبا ًمن القضية لم يََرهُ 
ويدبر من أمره  ،من هذه المسألة أن على المسلم أن يخطط لنفسه في المستقبل ما يريدنتعلم   -‌ب
مهما كان هذا الشيء  كن عليه أن يعلق هذا كله بمشيئة الله تعالىلإنجاح سعيه ما يشاء، ول
فإن أخفق فقد جعل لنفسه حماية في  وتنكيره،} شيء {وهذا ما أفاده لفظ  ،صغيراً أم كبيراً 
 .  فالله تعالى العالم بالأمور لم يشأ أن ينجز ما يريد  ،مشيئة الله تعالى
عليه أن يعلق ذلك  ،ريد أن ينجزه صادقا في المستقبلوعد غيره بأمر ما ي نتعلم أن المسلم إذا  -‌ت
وهذا من  ،فإذا لم يستطع تحقيقه فهو غير كاذب، لأن الله لم يشأ تحقيقه، } إن شاء الله { بقوله 
 .باب الحماية له حتى لا يوصف بالكاذب 
سأقابلك غدا أو سأفعل فإذا قال المسلم لأخيه  ،والحقيقة أن الأمور الغيبية لا يملكها أحد إلا الله تعالى
غداً كذا وكذا فهو غير ضامن لنفسه أو لمن وعده أن يعيش إلى الغد أو قد يطرأ طارئ يمنعه من 
 . تحقيق ما وعد به فتعليق الأمر بمشيئة الله تعالى يخرجه من الحرج 
 : يخلد ذكراهم  على أصحاب الكهف الإيجابية في بناء بنيان ٍ -2
ثَْرنَا َعلَْيِهْم لِيَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللهِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ َل َرْيَب فِيَها إِْذ َوَكَذلَِك أَع ْ قال تعالى  
نَّ تَِّخذ َوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَُهْم أَْمَرُهْم فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيِهْم بُْنيَاناا َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم قَاَل الَِّذيَن َغلَبُ 
 .} 12:الكهف{ َعلَْيِهْم َمْسِجدا ا
أولئك الفتية الذين ضرب الله على آذانهم ثلاثمائة وتسع  ،بعد أن تم العثور على الفتية في الكهف
سنين معجزة من الله تعالى، وكان خبر الفتية الذين هربوا من الملك الظالم قبل زمن قد انتشر في 
فكان ظهور الفتية أعجوبة في نظر الناس ولن يعاملهم  ،أخبارهمالمدينة وتناولته الأجيال في تراثهم و
.. وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد ،الناس كبشر عاديين
فهم أشبه ، كله قد تقطع بسبب مرور الزمن، لذلك من حكمة المولى أنه توفاهم بعد العثور عليهم
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وليكونوا عظة وعبرة تدل على قدرة الله تعالى على البعث بَمثٍَل واقعي  ،بالذكرى الحية لجميع الناس
 .  1 حدث لأصحاب الكهف
أما السياق القرآني فيعرض المشهد الأخير، مشهد وفاتهم، والناس خارج " يقول سيد قطب رحمه الله 
ويعهد . جيالعلى أي دين كانوا، وكيف يخلدونهم ويحفظون ذكراهم للأ: الكهف يتنازعون في شأنهم
ن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها أ... لحادث العجيب مباشرة إلى العبرة المستقاة من هذا ا
بعث فيعلموا أن وعد الله بال. يقرب إلى الناس قضية البعث. على البعث بمثل واقعي قريب محسوس
 . 2" حق، وأن الساعة لا ريب فيها
لها،  واة أن القوم أرادوا أن يحفظوا هذه القصة المعبرة و يُؤّرخفالجانب الإيجابي في هذه المسأل
ويخلدوا ذكرى  قصة هؤلاء الفتية الذين ضحوا في سبيل عقيدتهم وفَرُّ وا بدينهم من َسَعة الحياة إلى 
عقيدة، ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويدافع عنهم ويُخلِّد الكهف، ليكونوا مثلاً لكل أهل  ضيق
 ، وقال آخرون] 12: الكهف[ابنوا َعلَْيِهْم بُْنيَان ا  :اهم إلى قيام الساعة لذلك قال بعضهم لبعضذكر
على حسب عقيدتهم  ليكون موضعاً للسجود لله وللعبادة] 12: الكهف[ لَنَتَِّخَذنَّ َعلَْيِهْم مَّ ْسِجد ا  
لََعَن اللهَّ ُ اليَُهوَد َوالنََّصاَرى، { القائل  ليتناسب مع هذه الآية العظيمة الخالدة مخالفين لهدى الرسول
} اتََّخُذوا قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َمْسِجدا ا
 .3
إلا أن فكرة الإبداع في  في الإسلام ر منهي عنهاتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد أمومع أن 
جتمع لأن المحافظة على وفيه إيجابية يمكن تفعيلها في الم ،المحافظة على تراث الأمة أمر مشروع
  .ث يدل على عراقة الأمة وأصالتهاالترا
 :الإيجابية في الصحبة الصالحة -1
 ،بعد أن ذكر الله تعالى قصة الفتية أصحاب الكهف الذين تحابوا في الله فكانت صحبتهم صالحة
وكان لهم ما فكانوا في كنف الله ورعايته  ،وفروا بدينهم من الملك الظالم خوفا من فتنتهم في دينهم
  أن يصبر نفسه مع أصحابه المؤمنين الفقراء فقال تعالى  كان، أمر اللهُ تعالى رسوله محمداً 
ْنُهْم تُِريُد ِزينَة ََواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجَهه َُوَل تَْعُد َعْينَاَك ع َ
 .) 12( اِة الدُّ ْنيَا َوَل تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَه َُعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواه َُوَكاَن أَْمُره ُفُُرطاا اْلَحيَ 
بأن يحتفظ بصحابته  محمداً في هذه الآية الكريمة يأمر المولى سبحانه وتعالى رسوله الكريم 
 وحده في الصباح وفى العشي دائما،ً يريدون المؤمنين الفقراء رضي الله عنهم الذين يعبدون الله
 ،رضوانه وألا يصرف نظره عنهم إلى الجاحدين من الكفار لإرادة التمتع معهم بزينة الحياة الدنيا
 لغيره، وأن النبي  إنما هو نهي ٌ النبي  لين عن ذكر الله العبيد لأهوائهم، ونهي ُوأمره ألا يطع الغاف
 .4 النهي إليه لكي يحترس غيره من استهواء الدنيا توجيه تها، ولكن كانلا يريد الحياة الدنيا وزين
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 التزامه بدين الله فقد روى أَبو فالصحبة الصالحة والصبر عليها هي خير معين للمرء في الحفاظ على
 .  1}ْم َمْن يَُخالِل ْاْلَمْرُء َعلَى ِديِن َخلِيلِِه فَْليَْنظُْر أََحُدك ُ{ أنه قال  عن َرُسوُل اللهَّ  ِ هَُرْيَرة َ
حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار؛ فإنها قد تجعل " قال الراغب الأصفهاني 
َمثَُل الَجلِيِس {  وقد قال النبي... الشرير َخيّرا، كما أن مصاحبة الأشرار قد تجعل الخيَِّر شريًرا
إِمَّ ا أَْن يُْحِذيََك، َوإِمَّ ا أَْن تَْبتَاَع ِمْنه،ُ : الِكيِر، فََحاِمُل الِمْسك ِ الصَّ الِِح َوالسَّ ْوِء، َكَحاِمِل الِمْسِك َونَافِخ ِ
}إِمَّ ا أَْن يُْحِرَق ثِيَابََك، َوإِمَّ ا أَْن تَِجَد ِريحا ا َخبِيثَةا : َوإِمَّ ا أَْن تَِجَد ِمْنه ُِريحا ا طَيِّبَةا، َونَافُِخ الِكير ِ
 . 3"  2
ن، فالصحبة الصالحة تعين وفق صلاح الخلق والعقل والدي لذلك لابد أن تكون الصحبة 
َمْن َولَِي ِمْنُكْم َعَملاا فَأََراَد اللهَّ ُ بِِه َخْيرا ا َجَعَل لَهُ َوِزيرا ا {  اقاً لقول رسول الله اعة الله مصدطعلى 
}َصالِحا ا، إِْن نَِسَي َذكَّ َره،ُ َوإِْن َذَكَر أََعانَهُ 
َعلَْيَك بِإِْخَواِن { لخطاب وإلى ذلك يشير عمر بن ا، 4
الصِّ ْدِق فَِكْس 
}فِي اْكتَِسابِِهْم فَإِنَُّهْم َزْيٌن فِي الرَّ َخاِء َوُعدَّ ة ٌِعْنَد اْلبَلاء 5
 .6
 قصة صاحب الجنتين: المطلب الثاني 
أَْعنَاٍب َوَحفَْفنَاُهَما بِنَْخٍل َواْضِرْب لَُهْم َمثَلاا َرُجلَْيِن َجَعْلنَا ِلأََحِدِهَما َجنَّتَْيِن ِمْن  : قال تعالى  
) 22(ِكْلتَا اْلَجنَّتَْيِن آتَْت أُُكلََها َولَْم تَْظلِْم ِمْنهُ َشْيئاا َوفَجَّ ْرنَا ِخَلالَُهَما نََهرا ا ) 22(َوَجَعْلنَا بَْينَُهَما َزْرعا ا 
َوَدَخَل َجنَّتَهُ َوُهَو ظَالٌِم ) 22(ِمْنَك َمالا َوأََعزُّ نَفَرا ا َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل لَِصاِحبِِه َوُهَو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر 
َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَائَِمةا َولَئِْن ُرِدْدُت إِلَى َربِّي َلأَِجَدنَّ َخْيرا ا ) 12(لِنَْفِسِه قَاَل َما أَظُنُّ أَْن تَبِيَد َهِذِه أَبَدا ا 
اِحبُهُ َوُهَو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ اَك قَاَل لَهُ ص َ) 12(ِمْنَها ُمْنقَلَباا
َولَْوَل إِْذ َدَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاَء اللهَّ  َُل قُوَّ ة َ) 12(لَِكنَّا ُهَو اللهَّ  َُربِّي َوَل أُْشِرُك بَِربِّي أََحدا ا ) 32(َرُجلاا 
فََعَسى َربِّي أَْن يُْؤتِيَِن َخْيرا ا ِمْن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعلَْيَها ) 12(لَّ بِاللهَّ ِ إِْن تََرِن أَنَا أَقَلَّ ِمْنَك َمالا َوَولَدا ا إِ 
) 12(لَهُ طَلَباا أَْو يُْصبَِح َماُؤَها َغْورا ا فَلَْن تَْستَِطيَع ) 22(ُحْسبَاناا ِمَن السَّ َماِء فَتُْصبَِح َصِعيدا ا َزلَقاا 
لَْيتَنِي لَْم  َوأُِحيطَ بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَلُِّب َكفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق فِيَها َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها َويَقُوُل يَا
ُهنَالَِك اْلَوَليَة ُ) 22(اَن ُمْنتَِصرا ا َولَْم تَُكْن لَه ُفِئَة ٌيَْنُصُرونَه ُِمْن ُدوِن اللهَّ ِ َوَما ك َ) 22(أُْشِرْك بَِربِّي أََحدا ا 
  )22(ِللهَّ  ِاْلَحقِّ ُهَو َخْيٌر ثََواباا َوَخْيٌر ُعْقباا 
 :التفسير الإجمالي:  أولا 
ن موضع فَخار، لأنه لقد ضرب الله مثلاً في هذه الآيات الكريمة يبيّن فيه أن المال لا ينبغي أن يكو
الفقير غنياً والغني فقيرا،ً والذي يجب أن يكون أساَس التفاضل هو  نه كثيرا ما يصيرظلٌّ زائل، وأ
وهذا مثل ذكره الله في القرآن من باب تقريب المعنى  ، والعمل الصالح الذي ينفع الناسالإيماُن بالله
                                                           
وقال صحيح إن ) 111/ 4)  (0131(المستدرك على الصحيحين ، باب وأما حديث عبد الله بن عمر رقم  - 1
 .الله شاء 
 ) .60/ 1(} 4311{ صحيح البخاري  باب المسك ، رقم  - 2
 ).112: ص(الذريعة الى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني  - 3
 .، صححه الألباني) 011/ 1(} 4124{ سنن النسائي باب وزير الإمام، رقم  - 4
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فِي اْلأَْذهَاِن  تَُصوِّ ُر اْلَمَعانَِي بُِصوَرِة اْلأَْشَخاِص ِلأَنَّهَا أَْثبَت ُ " فقد عرف السيوطي الأمثال بأنها 
 1" ِلاْستَِعانَِة الذِّ ْهِن فِيهَا بِاْلَحَواسِّ 
كافٍر ومؤمن، وقد : اذكر أيها الرسول مثلاً وقع بين رجلَين فقد قال تعالى مخاطبا رسوله محمد 
رزقنا الكافر جنّتين فيهما أعناٌب وأصناف كثيرة من الشجر المثمر، وأحطناهما بالنخل، وجعلنا بين 
، ولم يَْنقُص منه شيٌء، وقد فجّرنا وقد أثمرت كل واحدٍة من الجنتين ثمرا ًكثيراً  ،نين زرعا جيداالبستا
أنا { : يسقيهما، فداَخلَه الغرور والكبرياء بتلك النعم، فقال لصاحبه المؤمن وهو يجادله بينهما نهراً 
ى صاحبه المؤمن، فدخل إحدى عل ثم زاد فخراً ، }   وأنصاراً  أَكثُر منك مالاً وأكثر خدماً وحَشماً 
ما أظنُّ أن تَفنى هذه الجنة أبدا، وما أظّن أن يوم القيامة آٍت كما { : جنتيه وهو مأخوذ بغروره فقال
 ،}تقول، ولو فُرض ورجعُت إلى ربي يوم البعث كما تزعم، ليكونّن لي هناك أحسُن من هذا الحظ 
كيف تكفر بربك الذي َخلَقك من { : فيه من الكفرفقال له صاحبه المؤمن واعظاً له وزاجراً عما هو 
إن الذي خلَقني وخلَق هذا الكوَن وما : أنا أقول. تراٍب ثم من نطفة لا تُرى، ثم صّورك رجلاً كاملا
هلاّ إذ أعجبْتك جنتُك حين { : ثم زاد في وعظه قائلا ، }فيه هو الله ربي الذي أؤمن به وأعبده 
َما َشآَء الله لا َ {: من رزق وجمال حمدَت الله على ما أنعم به عليك وقلتدخلتَها ونظرَت إلى ما فيها 
 .} فيكون ذلَك شكرا ًكفيلا ًبدوام النعمة عليك،  قُوَّ ة َإِلاَّ بالله
إن تََرنِي أنا أفقَر { : وبعد أن نصح الكافَر بالإيمان، وأبان له عظيم قدرة الله وكبيَر سلطانه، قال له
إني أرجو من الله أن يرزقني خيراً من جنتك ويرسَل على جنتك سيولاً عظيمة منك وأقُل ولدا، ف
وصواعَق تخّربها فتصيَر أرضاً ملساء لا ينبت فيها شيء ولا يثبت عليها قوم، وتصبح أنت وما 
ادت ـــــ، وقد عاجل الله الكافر، وأحاطت المهلكات بثمار جنته، وأهلكتها، وأب}تملك أثراً بعد عين
 ب ــا، فأصبح يقلــــــأصوله
 2كفيه ندما ًوتحسرا ًعلى ما أنفق في عمارتها، ثم عاجلها الخراب، فتمنى أن لم يكن أشرك بربه أحدا 
 :الإيجابية في قصة صاحب الجنتين  : ثاني ا 
لنا ومضات سريعة من بداية الحياة إلى وسطها إلى نهايتها، مراحل سريعة يربطها  الآية تصور
هذه الدنيا فانية، سريعة الانقضاء،  السريع وأن الذي يفيد التعقيب ،} فَأَْصبَح َ... ْختَلَطَ فَٱ { الفاء حرف
 .الفتن فلا تتعلق بها أيها المؤمن لتنجو من
من خلال المثل السابق الذي ضربه الله تعالى نجد أن المؤمن عندما رأى الكافر قد ظلم نفسه عندما 
ما أظنُّ أْن تبيَد هذه النعمة، لقد َغرَّ هُ واقع : رور بالنعمة، فقالخطر بباله الاستعلاء بالِغنَى، والغ
يعظ الكافر ويدعوه إلى عدم فأخذ  إيجابياً  اً فووقف موقملموس أمام عينيه استبعد معه قوله لم يسكت 
 .الغرور والتكبر نصحه بالتواضع والشكر لله على نعمه 
ويدافع عن عقيدته دون كلل أو ملل وإن  ،نصرة دينهوهكذا لابد أن يكون المؤمن رجلا إيجابيا يعمل ل
لم يطلب أحد منه ذلك ، والسيرة النبوية زاخرة بكثير من المشاهد والقصص التي تدل على المبادرة 
في حديثه عن غزوة  أذكر منها ما رواه ابن كثير عن ابن إسحاق ،والإيجابية عند الصحابة الكرام
يَا َرُسوَل اللهَّ ِ أََرأَْيَت َهَذا اْلَمْنِزَل، أََمْنِزلا أَْنَزلََكه ُاللهَّ  ُ: ر ْبِن اْلَجُموِح قَال َن اْلحباب اْبن ُمْنذأ{  بدر روى
                                                           
 .)14/ 4(الإتقان في علوم القرآن  - 1
، المنتخب في ) 06/ 1(، التفسير الحديث ) ، بترقيم الشاملة آليا313/ 2(ير للقطان تيسير التفس: انظر - 2
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بَْل ُهَو الرَّ ْأُي َواْلَحْرُب : لَْيَس لَنَا أَْن نَتَقَدَّ َمهُ َوَل نَتَأَخَّ َر َعْنه،ُ أَْم ُهَو الرَّ ْأُي َواْلَحْرُب َواْلَمِكيَدةُ؟ قَال َ
يَا َرُسوَل اللهَّ ،ِ فَإِنَّ َهَذا لَْيَس بَِمْنِزٍل، فَاْمِض بِالنَّاِس َحتَّى نَأْتَِي أَْدنَى َماٍء ِمَن اْلقَْوِم : قَال َ. ْلَمِكيَدةُ َوا
اْلقَْوَم فَنَْشَرَب َوَل فَنَْنِزلَه،ُ ثُمَّ نَُغوِّ َر َما َوَراَءهُ ِمَن اْلقُلُِب، ثُمَّ نَْبنِي َعلَْيِه حوضا فنملؤه َماءا ، ثُمَّ نُقَاتَِل 
}لَقَْد أََشْرَت بِالرَّ ْأِي : " فَقَاَل َرُسوُل اللهَّ ِ . يَْشَربُون َ
فكانت سببا من فعمل النبي بهذه المشورة  ،1
 .أسباب النصر في غزوة بدر
وقف موقفا نجد في هذه الرواية أن الصحابي الجليل الُحباب ابن المنذر وهو جندي عادي  
بل بادر للإدلاء برأيه مجرد أن شعر أن هناك رأيا ً ،يقلل من قيمته ولم يستخف برأيه لمإيجابيا ف
مادام ذلك ليس وحيا من الله وللرأي فيه  يصلح لعرضه على القيادة حتى وإن كان رسول الله 
ْيَس لَنَا أَْن نَتَقَدَّ َمهُ َوَل نَتَأَخَّ َر أََرأَْيَت َهَذا اْلَمْنِزَل، أََمْنِزلا أَْنَزلََكهُ اللهَّ ُ لَ { فعرضه بكل أدب فقال ،مجال
 .}؟ َعْنه،ُ أَْم ُهَو الرَّ ْأُي َواْلَحْرُب َواْلَمِكيَدةُ 
فكان موقفا  شجعه وعمل به مادام فيه الحكمةبل لم يقلل من قيمة هذا الرأي  نجد أن الرسول كذلك  
اْعلَْم أَنَّ " ، فقد قال الماوردي النصر كان نعم الرأي وكان سببا فيف،  إيجابيا أيضا من رسول الله 
لََعِة َوُمطَا ِمْن اْلَحْزِم لُِكلِّ ِذي لُبٍّ أَْن َلا يُْبِرَم أَْمًرا َوَلا يُْمِضَي َعْزًما إلاَّ بَِمُشوَرِة ِذي الرَّ ْأِي النَّاِصِح،
َمَع َما تََكفََّل بِِه ِمْن إْرَشاِدِه، َوَوَعَد بِِه ِمْن  بِيَّهُ فَإِنَّ اللهَّ َ تََعالَى أََمَر بِاْلَمُشوَرِة نَ  ِذي اْلَعْقِل الرَّ اِجِح،
] "011: آل عمران[ َوَشاِوْرُهْم فِي اْلأَْمر ِ :تَأْيِيِدِه، فَقَاَل تََعالَى
   . 2
 :الخضرو نبي الله موسى قصة : المطلب الثالث 
فَلَمَّ ا بَلََغا ) 21(ى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقُباا َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِفَتَاهُ َل أَْبَرُح َحتَّ  قال تعالى 
فَلَمَّ ا َجاَوَزا قَاَل لِفَتَاهُ آتِنَا َغَداَءنَا لَقَْد ) 11(َمْجَمَع بَْينِِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فَاتََّخَذ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َسَرباا 
قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ ْخَرِة فَإِنِّي نَِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِيهُ إِلَّ ) 21(نََصباا  لَقِينَا ِمْن َسفَِرنَا َهَذا
قَاَل َذلَِك َما ُكنَّا نَْبِغ فَاْرتَدَّ ا َعلَى آثَاِرِهَما ) 21(الشَّ ْيطَاُن أَْن أَْذُكَرهُ َواتََّخَذ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َعَجباا 
قَاَل لَه ُ) 11(فََوَجَدا َعْبدا ا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةا ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلما ا ) 21(َصصا ا قَ 
َوَكْيَف ) 31(قَاَل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبرا ا ) 11(ُموَسى َهْل أَتَّبُِعَك َعلَى أَْن تَُعلَِّمِن ِممَّ ا ُعلِّْمَت ُرْشدا ا 
قَاَل ) 11(قَاَل َستَِجُدنِي إِْن َشاَء اللهَّ ُ َصابِرا ا َوَل أَْعِصي لََك أَْمرا ا ) 11(تَْصبُِر َعلَى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبرا ا 
ى إَِذا َرِكبَا فِي السَّفِينَِة فَاْنطَلَقَا َحتَّ ) 23(فَإِِن اتَّبَْعتَنِي فََلا تَْسأَْلنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدَث لََك ِمْنهُ ِذْكرا ا 
قَاَل أَلَْم أَقُْل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبرا ا ) 13(َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها لِتُْغِرَق أَْهلََها لَقَْد ِجْئَت َشْيئاا إِْمرا ا 
فَاْنطَلَقَا َحتَّى إَِذا لَقِيَا ُغَلاما ا ) 23(را ا قَاَل َل تَُؤاِخْذنِي بَِما نَِسيُت َوَل تُْرِهْقنِي ِمْن أَْمِري ُعس ْ) 23(
قَاَل أَلَْم أَقُْل لََك إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي ) 23(فَقَتَلَه ُقَاَل أَقَتَْلَت نَْفسا ا َزِكيَّةا بَِغْيِر نَْفٍس لَقَْد ِجْئَت َشْيئاا نُْكرا ا 
فَاْنَطلَقَا َحتَّى ) 13(ْعَدَها فََلا تَُصاِحْبنِي قَْد بَلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعْذرا ا قَاَل إِْن َسأَْلتَُك َعْن َشْيٍء بَ ) 13(َصْبرا ا 
ْنقَضَّ فَأَقَاَمه ُقَاَل لَْو إَِذا أَتَيَا أَْهَل قَْريٍَة اْستَْطَعَما أَْهلََها فَأَبَْوا أَْن يَُضيِّفُوُهَما فََوَجَدا فِيَها ِجَدارا ا يُِريُد أَْن يَ 
قَاَل َهَذا فَِراُق بَْينِي َوبَْينَِك َسأُنَبِّئَُك بِتَأِْويِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبرا ا ) 33(َخْذَت َعلَْيِه أَْجرا ا ِشْئَت َلتَّ 
ٌك يَأُْخُذ ُكلَّ أَمَّ ا السَّفِينَةُ فََكانَْت لَِمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََرْدُت أَْن أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءُهْم َملِ ) 13(
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فَأََرْدنَا ) 21(َوأَمَّ ا اْلُغَلاُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا أَْن يُْرِهقَُهَما طُْغيَاناا َوُكْفرا ا ) 13(َسفِينٍَة َغْصباا 
فََكاَن لُِغَلاَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة  َوأَمَّ ا اْلِجَدار ُ) 11(أَْن يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيرا ا ِمْنهُ َزَكاةا َوأَْقَرَب ُرْحما ا 
َزُهَما َرْحَمةا ِمْن َوَكاَن تَْحتَهُ َكْنٌز لَُهَما َوَكاَن أَبُوُهَما َصالِحا ا فَأََراَد َربَُّك أَْن يَْبلَُغا أَُشدَّ ُهَما َويَْستَْخِرَجا َكن ْ
 .)21(َما لَْم تَْسِطْع َعلَْيِه َصْبرا ا َربَِّك َوَما فََعْلتُه َُعْن أَْمِري َذلَِك تَأِْويُل 
 :التفسير الإجمالي : أول 
، وهي قصة موسى مع الرجل الصالح الذي الذي ذكرها الله في سورة الكهفالثالثة  هذه هي القصة
فَبََعَث اللهَّ  ُ. َلا : ؟ قَال َفَهَْل َعلَى اْلأَْرِض أََحٌد أَْعلَُم ِمْنَك يَا نَبِيَّ اللهَّ ِ " ... ، عندما سأله قومه  آتاه الله علما
َوَما يُْدِريَك أَْيَن أََضُع ِعْلِمي؟ بَلَى : إِنَّ اللهَّ َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُول ُ: ِجْبَرائِيَل إِلَى ُموَسى، َعلَْيِهَما السَّ َلاُم ، فَقَال َ
العلم ما يجعله أعلم  بأن لديه من موسى فلقد ظنَّ ،  1"  ...إِنَّ َعلَى َشطِّ اْلبَْحِر َرُجًلا هَُو أَْعلَُم ِمْنك َ
بأنه يوجد من هو أعلم منه، لذلك  فأوحى الله إليه اصة وأنه من أولي العزم من الرسل،أهل الأرض خ
فقطع مسافة بعيدة في سفره إلى أن أدركه  ،ن ب إلى أرض معينة عند مجمع البحريطلب منه أن يذه
إلى أن التقى  فتعب كثيراً ،   ا ِمن َسفَِرنَا َه ٰـ َذا نََصباينَ لَقِ  لَقَد ْ  التعب الشديد، حتى أنه قال لفتاه
علم الثقة بقدر الله تعالى، وأن  بالرجل الصالح الذي يملك علماً مهماً لا يملكه الكثير من الناس وهو
وإدارته لشؤون الحياة، وهذا العلم هو  وقن بتدبيرهعلى المسلم أن يلله تعالى في قضائه حكمة تحتم 
 يصاحب سيدنا موسى الخضر عليهما السلام، فقبل أن لذلك ،المعرفة صار، علم معرفة الله حقباخت
َستَِجُدنِى   فقال له موسى،   ِذْكرا تَْسأَْلنى َعن َشىء َحتَّٰى أُْحِدَث لََك ِمْنهُ  فَلاَ   شترط عليه الخضرا
  أْمر ا  إِن َشاء ٱلله َصابِرا ا َولَ أَْعِصى لَك َ
ثلاثة  عليهما السلام ل رحلة موسى مع الخضروقد تخل، 2
 : هي  إيجابية مواقف
ظالم يسلب كل سفينة  السفينة التي خرقها الخضر عليه السلام، وكان سبب ذلك وجود ملك -1
 .صالحة يراها
 .المؤمنين لعصيانه وعقوقه يرهق أبويهسالغلام الذي قتله الخضر، وكان سبب ذلك أنه كان  -2
والسبب أنه كان لغلامين  أقامه الخضر من دون أجر في مدينة طرده أهلها منها،الجدار الذي  -3
 ..لهما كنزهما يتيمين وكان تحته كنز مدفون لهما ولو لم يقم الجدار لما حفظ
 :الإيجابية في قصة موسى مع الخضر :  ثاني ا 
وتأدبه  موسى من خلال تواضع عليهما السلام تظهر الإيجابية في قصة موسى مع الخضر  -1
وهو من  ،نبي الله تعالى وكليمه مع أن موسى  ،أثناء الصحبةالخضر طالب العلم لمعلمه ك
أولي العزم من الرسل إلا أنه لم يغتر بنفسه ووقف مؤدبا متواضعا أمام معلمه الخضر، وهذا 
وكان ،   أْمر ا  لَك َ قَاَل َستَِجُدنِى إِن َشاء ٱلله َصابِرا ا َولَ أَْعِصى ما يظهر في قوله تعالى 
 بشأن السفينة فقال مؤدبا متواضعا حين شدد معلمه عليه القول حين راجعه موسى  موسى 
قَاَل َل تَُؤاِخْذنِي بَِما نَِسيُت َوَل تُْرِهْقنِي ِمْن ) 23(قَاَل أَلَْم أَقُْل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبرا ا  
يثور عليه خاصة أنه نبي كليم الله، وأنه من أولي العزم من  ،كان يمكن أن  أَْمِري ُعْسرا ا
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الرسل، ولكن حاش لله أن يكون هذا سلوك نبي جليل ورسول حليم ، فهو يعلمنا درسا في 
 .الأدب والحلم والصبر 
ولا  يعلمنا أن على طالب العلم ألا يكل ّعلى طلب العلم ، ف تظهر الإيجابية في صبر موسى  -2
وأن يكون مؤدبا ومتواضعا مهما بلغت  ،وإن كان في ذلك المشقة والتعبلم، من طلب الع يمل ّ
 .فلا يغتر بعلمه أو بشهادته أو مكانته مهما بلغت ،مكانته الاجتماعية بين الناس
للقرآن  أن تغّرك الشهادات الجامعية، أو علمك الواسع، أو حتى حفظك أخي المسلم فإياك 
َمْن َطلََب اْلِعْلَم لِيَُجاِرَي بِِه {  ى ، وقد قَاَل َرُسوُل اللهَّ ِ تعال يفتنوك عن التواضع للهالكريم، ف
} أَْدَخلَهُ اللهَّ ُ النَّار َ, َويَْصِرَف بِِه ُوُجوهَ النَّاِس إِلَْيِه , َويَُماِرَي بِِه السُّ فََهاَء , اْلُعلََماَء 
{  وقَاَل  ،1
}َسهََّل اللهَّ ُ لَهُ طَِريقاا إِلَى الَجنَّة ِ َمْن َسلََك طَِريقاا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلما ا
فكن إيجابيا في طلب العلم  ،2
فهو طريقك إلى الجنة ، وإياك أن يكون طلبك للعلم سمعة ورياء فتكون من  .وفي تعليمه
  .الخاسرين 
تظهر الإيجابية في مبادرة الخضر في خرق السفينة حرصا على مصلحة أصحابها المساكين،  -3
لمه أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ، فكان خرق السفينة خيراً لأن الله أع
 .لأصحابها بدلا من يأخذها الملك غصبا 
لأن الله أعلمه أن  ،تظهر الإيجابية في مبادرة الخضر في قتل الغلام حرصا على مصلحة الأبوين -4
ُغَلاُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا َوأَمَّ ا ال ْ هق أبويه طغيانا وكفرا قال تعالى رذا كبر سيإالغلام 
فأراد الخضر للأبوين خيرا وهو أن يبدلهما ربهما غلاما ً،  )21(أَْن يُْرِهقَُهَما طُْغيَاناا َوُكْفرا ا 
،هذا لأن   )11(ا فَأََرْدنَا أَْن يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيرا ا ِمْنه َُزَكاةا َوأَْقَرَب ُرْحما    خيراً منه قال تعالى
الخضر عنده من العلم اللادني الذي يعلمه الله به ، وهذا ما جعله متميزا على موسى عليه 
 ..السلام 
دون أجر في القرية التي رفض أهلها  وتظهر الإيجابية في مبادرة الخضر في بناء الجدار -1
ان رجلا صالحا قال هما كليتيمين ، لأن أبا، وذلك حرصا على مصلحة الغلامين ا استضافتهما
َوأَمَّ ا اْلِجَداُر فََكاَن لُِغَلاَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكْنٌز لَُهَما َوَكاَن أَبُوُهَما  تعالى 
فأعلمه الله أن تحت  ..َصالِحا ا فَأََراَد َربَُّك أَْن يَْبلَُغا أَُشدَّ ُهَما َويَْستَْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمةا ِمْن َربِّك َ
هذا الجدار كنز فلو عثر عليه الناس لأخذوه منهما، فكان حفظ مال الغلامين إكراما لأبيهما 
، ثم ختم الخضر كلامه  الصالح وحرصا على أن يقع المال في يد الغلامين عندما يبلغا أشدهما
وهذا دليل على أن   )21(ِطْع َعلَْيِه َصْبرا ا َوَما فََعْلتُهُ َعْن أَْمِري َذلَِك تَأِْويُل َما لَْم تَس ْ  بقوله
 .صلاح الآباء يحفظ الأبناء والأموال 
 
 
                                                           
» هََذا َحِديٌث َحَسن ٌ«، وقال )12/ 1(}  4162{ سنن الترمذي ، باب من جاء فيمن يطلب بعلمه رقم  - 1
 .)1011/ 2(صحيح الجامع الصغير وزيادته : ،وحسنه الألباني انظر
  .َحَسن ٌ هََذا َحِديث ٌ:، وقال)123/ 4(} 6462{  سنن الترمذي ، باب فضل طلب العلم رقم  - 2
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 :الإيجابية في قصة ذي القرنين: المطلب الرابع 
إِنَّا َمكَّ نَّا لَهُ فِي ) 21(َويَْسأَلُونََك َعْن ِذي اْلقَْرنَْيِن قُْل َسأَْتلُو َعلَْيُكْم ِمْنهُ ِذْكرا ا  قال تعالى  
َحتَّى إَِذا بَلََغ َمْغِرَب الشَّ ْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب ) 11(فَأَْتبََع َسبَباا ) 21(ْرِض َوآتَْينَاهُ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسبَباا اْلأَ 
قَاَل ) 11(فِيِهْم ُحْسناا  فِي َعْيٍن َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوما ا قُْلنَا يَا َذا اْلقَْرنَْيِن إِمَّ ا أَْن تَُعذِّ َب َوإِمَّ ا أَْن تَتَِّخذ َ
َوأَمَّ ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالِحا ا فَلَه ُ) 31(أَمَّ ا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذِّ بُهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َربِِّه فَيَُعذِّ بُهُ َعَذاباا نُْكرا ا 
َحتَّى إَِذا بَلََغ َمْطلَِع الشَّ ْمِس ) 11(َسبَباا ثُمَّ أَْتبََع ) 11(َجَزاءا اْلُحْسنَى َوَسنَقُوُل لَهُ ِمْن أَْمِرنَا يُْسرا ا 
ثُمَّ ) 11(َكَذلَِك َوقَْد أََحْطنَا بَِما لََدْيِه ُخْبرا ا ) 21(َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى قَْوٍم لَْم نَْجَعْل لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِسْترا ا 
قَالُوا ) 21(َجَد ِمْن ُدونِِهَما قَْوما ا َل يََكاُدوَن يَْفقَُهوَن قَْولا َحتَّى إَِذا بَلََغ بَْيَن السَّ دَّ ْيِن و َ) 21(أَْتبََع َسبَباا 
بَْينَنَا يَا َذا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن فِي اْلأَْرِض فََهْل نَْجَعُل لََك َخْرجا ا َعلَى أَْن تَْجَعَل 
آتُونِي ) 11(فِيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوَّ ٍة أَْجَعْل بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم َرْدما ا  قَاَل َما َمكَّ نِّي) 21(َوبَْينَُهْم َسّدا ا 
 َعلَْيِه قِْطرا ا ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى بَْيَن الصَّ َدفَْيِن قَاَل اْنفُُخوا َحتَّى إَِذا َجَعلَهُ نَارا ا قَاَل آتُونِي أُْفِرغ ْ
قَاَل َهَذا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَإَِذا َجاَء َوْعُد ) 31(َطاُعوا أَْن يَْظَهُروهُ َوَما اْستَطَاُعوا لَهُ نَْقباا فََما اس ْ) 11(
 ) 11(َربِّي َجَعلَه َُدكَّ اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقّاا 
 : التفسير الإجمالي  :  أولا 
 الملك العادل الذي نشر الحق والعدلكان آخر قصة في سورة الكهف هي قصة ذي القرنين، ذلك 
والخير في الأرض، الملك الذي مكن الله له في الأرض، فأعطاه سلطانا قويا، ويسر له أسباب الحكم 
قال  والفتح، وأسباب البناء والعمران، وآتاه الكثير من العلم بالأسباب كي يستطيع توجيه الأمور،
في الأرض من شرقها  فكان يطوف، َوآَتَْينَاهُ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسبَباا  إِنَّا َمكَّ نَّا لَهُ فِي الأَْرض ِ تعالى 
هو دستوره في الحكم، معلنا أن هذا  إلى غربها لينشر الهداية للناس ويملأ الأرض بالعدل والإحسان،
 والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره في معاملة البلاد المفتوحة، التي دان له أهلها" :قال سيد قطب
َوأَمَّ ا َمْن آََمَن * قَاَل أَمَّ ا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذِّ بُهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َربِِّه فَيَُعذِّ بُهُ َعَذاباا نُْكرا ا  وسلطه الله عليها 
 ، أعلن أن}11-11: الكهف{  َوَعِمَل َصالِحا ا فَلَهُ َجَزاءا الُحْسنَى َوَسنَقُوُل لَهُ ِمْن أَْمِرنَا يُْسرا ا
 «للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه، وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذابا فظيعا 
أما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن، والمعاملة الطيبة، . لا نظير له فيما يعرفه البشر» نُْكرا ً
الح ينبغي أن يجد الكرامة فالمؤمن الص سير، وهذا هو دستور الحكم الصالح،والتكريم والمعونة والتي
 .1.."والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم، والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء
ٱْلقَْرنَْيِن إِنَّ  قَالُوْا ٰيَذا  أن وصل إلى قوم لا يكادون يفقهون قولاً  واستمر ذو القرنين في الحركة إلى 
، ...  َسّدا ا نَْجَعُل لََك َخْرج ا َعلَٰى أَن تَْجَعَل بَْينَنَا َوبَْينَُهم ْ لأَْرِض فََهل ْيَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن فِى ٱ
قَاَل َما َمكَّ نِّي فِيِه    امتلاكه للأسباب إلا أنه طلب منهم أن يعينوه حتى يعلمهم الإيجابية وبالرغم من
آَتُونِي ُزبََر الَحِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى بَْيَن الصَّ َدفَْيِن * َوبَْينَُهْم َرْدما ا َربِّي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوَّ ٍة أَْجَعْل بَْينَُكْم 
، فبنى لهم سداً يحجز عنهم إفساد قوم  قَاَل اْنفُُخوا َحتَّى إَِذا َجَعلَهُ نَارا ا قَاَل آَتُونِي أُْفِرْغ َعلَْيِه قِْطرا ا 
قَاَل َهَذا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَإَِذا َجاَء َوْعُد  نعمته فقاليأجوج ومأجوج، ثم شكر الله تعالى على إتمام 
 . َربِّي َجَعلَه َُدكَّ اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقّاا
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 :الإيجابية في قصة ذي القرنين :  ثاني ا 
 :تظهر الإيجابية في قصة ذي القرنين من خلال المواقف التالية 
 .واستثماره للأسباب التي مكنه الله منهارض ومغاربها الحركة الدائبة له حيث جاب مشارق الأ .1
عدالة الدستور الذي كان يحكم به، فهو دستور قائم على العدل، حيث يجازى فيه المحسن ويعاقب  .2
 .فيه المسيء ثم يكل أمره إلى الله 
 عرضوا.. موقف القوم الذين لما وجدوا ذا القرنين فاتحا قويا، وتوسموا فيه القدرة والصلاح  .3
عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين، فيعيثون في 
يدفعوا مقابل ذلك خراجا من  هم على دفعهم وصدهم، واستعدوا أن أرضهم فسادا ولا يقدرون
مالهم، وتبعا للمنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في الأرض، فقد 
ورأى أن أيسر طريقة لإقامته ، د عليهم عرضهم الذي عرضوه من المال وتطوع بإقامة السد ر
 : هي ردم الممر بين الحاجزين الطبيعيين وطلب منهم أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية
، فجمعوا له }60 -10: الكهف{  ..آَتُونِي ُزبََر الَحِديد ِ* فَأَِعينُونِي بِقُوَّ ٍة أَْجَعْل بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم َرْدما ا
َحتَّى إَِذا َساَوى بَْيَن الصَّ َدفَْيِن قَاَل اْنفُُخوا َحتَّى .. قطع الحديد، وكومها في الفتحة بين الحاجزين 
 إَِذا َجَعلَه ُنَارا ا قَاَل آَتُونِي أُْفِرْغ َعلَْيِه قِْطرا ا 
 .1
قَاَل َهَذا   فقال تعالى  قوة والتمكين إلى اللهتظهر الإيجابية في رد ذي القرنين كل الفضل في ال  .4
، فلم يغتر } 10:الكهف{  َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَهُ َدكَّ اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقّاا
 بالمال أو السلطان،  ولم يأخذه البطر والغرور، ولم تسكره نشوة القوة والعلم، ولكنه ذكر الله
وتبرأ من قوته إلى قوة الله، وفوض إليه الأمر،  ليه العمل الصالح الذي وفقه إليه،فشكره، ورد إ
 .فقد عالج فتنة السلطان بالإخلاص والتواضع لله تعالى
، أعلن ذو القرنين إيمانه بالله واليوم الآخر، وأن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة  .1
  َوُحِملَِت الأَْرُض َوالِجبَاُل فَُدكَّ تَا َدكَّ ةا َواِحَدةا  ما قال تعالى مستوية كفتعود الأرض 
يَْوَم تُبَدَّ ُل الأَْرُض َغْيَر الأَْرِض َوالسَّ َمَواُت َوبََرُزوا للهِ الَواِحِد  ، وقال تعالى } 41:الحاقَّة{
 . }14:إبراهيم{  القَهَّار ِ
المسلم الداعية لابد أن يكون ذي القرنين نتعلم أن من خلال هذه المواقف الإيجابية في قصة  
إيجابيا يقدم مؤمنا تقيا صالحا يعمل في خدمة الناس بلا كلل ولا ملل يطلب الأجر من الله تعالى و
 . فإذا أنسوا به يدعوهم إلى الإيمان بالله خالق هذا الكون ومسيره ، هم خدماته الناس فيكون أمام َ
حذر الله تعالى ممن يشرك إيجابي حيث  ختمت بعملالكهف ومما يجدر ذكره أن سورة  
الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي * قُْل َهْل نُنَبِّئُُكْم بِالأَْخَسِريَن أَْعَمالا   قال تعالى بالله ولا يخلص في عمله له
لَِّذيَن َكفَُروا بِآَيَاِت َربِِّهْم َولِقَائِِه فََحبَِطْت أُولَئَِك ا* الَحيَاِة الدُّ ْنيَا َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصْنعاا 
السورة بأمر  وبالمقابل ختمت، } 111-311:الكهف{ أَْعَمالُُهْم فََلا نُقِيُم لَُهْم يَْوَم القِيَاَمِة َوْزناا 
اَء َربِِّه فَْليَْعَمْل فََمْن َكاَن يَْرُجوا لِقَ ..  فقال تعالى   وحده المؤمنين بالإخلاص في العبادة لله تعالى
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فمن أراد أن يقبله الله تعالى قبولا ً، أي } 111:الكهف{ َعَملاا َصالِحا ا َوَل يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحدا ا 
 : 1لا بد له من تحقيق أمرين كاملا ًويرضى عنه في الآخرة،
ْن أَْحَدَث فِي أَْمِرنَا َهَذا َما لَْيَس م َ{  قال رسول الله  )فقا ًللسنةاأي مو(أن يكون عملاً صحيحا ً  - أ
}فِيِه، فَُهَو َردٌّ 
 . 2
فقد قَاَل  ، وأما غير ذلك فهو غنٌي عنه تبارك وتعالىأن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالى  - ب
َعِمَل َعَملاا أَْشَرَك فِيِه أَنَا أَْغنَى الشُّ َرَكاِء َعِن الشِّ ْرِك، َمْن : قَاَل الله ُتَبَاَرَك َوتََعالَى {َرُسوُل اللهِ 
 .3}َمِعي َغْيِري، تََرْكتُه َُوِشْرَكه ُ
 
 :الخاتمة
أحمد الله العلي العظيم أن وفقني لإتمام هذا البحث خدمة لكتاب الله تعالى ، وأسأله تعالى أن يتقبل 
كل شيء مني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة إنه على 
 .قدير وبالإجابة جدير 
سورة  في شخصيات يكتسب هذا البحث أهمية عظيمة إذ إن الهدف منه اكتشاف مواطن الإيجابية
من خلال القصص الأربع الواردة فيها، لعلنا نصل إلى تربية الجيل المسلم على الإيجابية في الكهف 
ل هذا البحث إلى النتائج لت من خلاالتعامل في شؤون الحياة خدمة للإسلام والمسلمين، وقد توص
 : التالية
هي الحركة الذاتية التي تجعل الإنسان له دور في الحياة ودور في خدمة الدين { : الإيجابية  .1
 . } والبلاد والعباد، فلا يكون خاملا لا قيمة ولا عمل ولا أثر له 
هي ظهرت صور الإيجابية بوضوح من خلال شخصيات قصص سورة الكهف الأربع و .2
 . أصحاب الكهف و صاحب الجنتين و موسى والخضر و ذي القرنين
شف أمرهم وطاردهم الملك الظالم فروا بدينهم الإيجابية في إيمان الفتية ودعوته لقومهم فلما اكتُ  .3
 . واعتزلوا مجتمعهم الكافر فحفظهم الله تعالى وجعل من نومهم ثلاثمائة وتسع سنين آية للناس 
الأمور التي لا يضر الجهل بها كما أن العلم بها لا ينفع ة إلى عدم الخوض في الإيجابية في الدعو .4
 .كال خوض في عدد أصحاب الكهف أو مدة لبثهم فيه 
 .الإيجابية في تعليق الأمر المستقبلي بمشيئة الله تعالى لأن الغيب لا يعلمه إلا الله  .1
فر الذي استعلى بماله واغتر بنعمة تظهر الإيجابية في دعوة المؤمن لصاحبة صاحب الجنتين الكا .6
الله عليه واستبعد زوالها فأخذ المؤمن يعظه ويدعوه إلى عدم الغرور والتكبر ونصحه بالتواضع 
 .والشكر لله على نعمه 
تواضعه وتأدبه  مع الخضر تظهر الإيجابية من خلال صبر نبي الله موسى  في قصة موسى .1
بكونه  نبي الله تعالى وكليمه، وأنه  بة، فلم يغتر موسى كطالب العلم لمعلمه الخضر أثناء الصح
 من أولي العزم من الرسل
                                                           
 ).601/ 3(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : انظر - 1
 )411/ 3(1062صحيح البخاري بَاُب إَِذا اْصطَلَُحوا َعلَى ُصْلِح َجْوٍر فَالصُّ ْلُح َمْرُدوٌد رقم  - 2
 ):0122/ 4(1102أَْشَرَك فِي َعَملِِه َغْيَر الله ِرقم  صحيح مسلم بَاُب َمن ْ - 3
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تظهر الإيجابية في قصة ذي القرنين من خلال تحركه مشارق الأرض ومغاربها والحكم بالعدل  .1
 .بين الناس والعمل على أمنهم وخدمتهم 
 تعالى و الإخلاص بالعمل ختمت سورة الكهف بعمل إيجابي من خلال الدعوة إلى الإيمان بالله .0
فََمْن َكاَن يَْرُجوا لِقَاَء َربِِّه ..  الصالح الموافق لشرع الله تعالى والتحذير من الشرك، فقال تعالى 
 }  111:الكهف{ فَْليَْعَمْل َعَمًلا َصالًِحا َوَلا يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا 
 :ثاني ا التوصيات 
واكتشاف  علم والباحثين التعمق في دراسة كتاب الله وسنة رسوله يوصي الباحث طلبة ال 
 .عوة الجيل المسلم للاقتداء بها المواقف الإيجابية وبيانها ود
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